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  تـــــــ

  .وة  ــــــــــــــ

  ر الضعف

  ي الأمل

  و إذا جردتني من النجاح أترك لي القوة و العناد

  يا رب

ـــــــحج رور إذا نــــــاب بالغـــــــــــــــدعني أصـــــــــــــــــــلا ت

  تــــــــــــأس إذا فشلــــــــاب باليـــــــــــــــو لا أص....    

  ل ذكرني دائما بأن الفشل هوـــــــب    

 التجارب التي تسبق النجاح -

  ا ربـــــــــي....                         

ــــــــــــــراتب القـــــــــر مــــــو أكبــــامح هــــــــــــي أن التســــــــــــ

ر الضعفــــو أول مظاهــــــــــــــــام هــــــــــــــب الانتقــــو أن ح

  ا ربــــــــي ....                       

ي الأملــــال فترك لــــــــــــــــــي من المــــردتنـــــــــــإذا ج

و إذا جردتني من النجاح أترك لي القوة و العناد

  حتى أتغلب عن الفشل....

  و إذا جردتني من نعمة الصحة

  أترك لي الإيمان

  

 

لا ت....       

    

    

                        

ــــــــــــعلمن

و أن ح

                       

إذا ج...

و إذا جردتني من النجاح أترك لي القوة و العناد

  



 

 

  "  مْ كُ نَّ دَ يْ لأزِ  تمُْ رْ كَ شَ  نْ ئِ لَ وَ : " تعالى  قال

  قنا لإعداد هذا البحث� الذي وفّ بعد الثناء والحمد          

  

كل الشكر و " شريف سعاد " نوجه إلى الأستاذة الكريمة        

الاحترام و العرفان ، بما قدمته لنا و لغير� من طلبة اللغة العربية 

ة القديرة و ا رسم على شخصيتها معالم الإنسانو آدا�ا ، مم

  .المتواضعة التي كسبت احترام كل الطلبة 

لى بحثنا فلك منا كل �شرافك ع يناحظو قد كان لنا الشرف أن 

  .الشكر و التقدير 

كما نشكر كل من قدم يد العون في انجاز هذا البحث         

  .من قريب أو بعيد 

  



       

 

  بين أيدينا اهداءات قد لا ترقى إلى حجم مكانتكم  

  :هي الوصل بيننا فها كموها و كلنا خجل  ... و تبقى الدعوات  

  إلى أمي أغلى الناس ، و أطهر امرأة

  .أليك كل ما أملك و ما لا أملك  

  إلى أبي الحبيب أنت قدوتي

  .وفخري ، واعتزازي  

  .إلى إخوتي بهجتي و أملي  

  .إلى الخلان و رفقة دربي  

 و إلى أستاذتي ، و كل من علمني حرفـا
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 أ 

  :المقدمة 

سائم و ما لاحت على النّ  سول الكريم و ما هبتم على الرّ بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلا 

  : الحمائم و بعد  ةالأيك

هتمت من اتجاهات النقدية الأدبية حيث عرف الأدب العربي منذ القديم ألوان مختلفة من الا    

ذلك فالحركة لخلاله هذه الأبحاث النقدية بدراسة الخطاب الأدبي و الظاهرة اللغوية بشكل عام و 

 كل مرحلة النقدية الأدبية لم تعرف توقفا ، و قد شهدت تطورات كبيرة بصفة مستمرة ، كما تميزت في

ينامية التي تتميز �ا هذه الدراسة ن لها تلك الدّ خر و هذا ما كان يضمبتفوق منهج نقدي على آ

النقدية الأدبية ، و خاصة في العقود الأخيرة و ذلك يرجع إلى التحول العميق الذي طرأ على الأدب 

أيما �ثير على الدراسات الأدبية  تر و النقد من أبحاث علمية و اكتشافات مختلفة ، كالعولمة الذي أثّ 

  .غاربية بصفة خاصة  و في مجال النقد الجزائري �لأخص العالمية و العربية الم

و هكذا بعد أن كان النقد العربي يتمثل في عملية تقييم و تقويم يميز فيه الناقد مواطن الجمال من 

ف و الصنعة من التصنع و يعتمد فيها بصفة  كلّ تداءة ، و الطبع من القبح و يفرز الجودة من الرّ ال

  .ة الخاصّ  ته ميولاكبيرة على ذوقه و 

دية عبارة عن أصبح النقد العربي الحديث يهتم بخواص أبعد من ذلك ، حيث أصبحت العملية النق  

وصفية تبدأ مباشرة بعد عملية الإبداع ، و تستهدف قراءة الأثر الأدبي و مقاربته قصد  عملية

الوصول إلى الجوهر و الحقيقة التي يتضمنها هذا الإبداع فيكشف فيه الناقد عن كل مّا هو أصيل و 

ل النقد تجاهات النقدية المتباينة ، حاو فني و معرفي و ثقافي في النص الأدبي ، و في خضم أمواج الا

أن يجد له مكانة بين هذه المناهج النقدية الحديثة المعاصرة التي كانت بطبيعة الأمر الأدبي الجزائري 

نطباعية و �ريخية احتكاك مع الغرب لذلك نجده متأرجح بين المناهج التقليدية من نتيجة المثاقفة و الا

  وية و سيميائية و فنية من جهة أخرى من بني نفتاحه على المناهج النسقية اواجتماعية من جهة ، و 
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مونسي بين  حبيبالتجربة النقدية الجزائرية عند :" و عليه جاء عنوان هذا البحث المسوم بـــــ   

  " .الممارسة و التنظير 

إلى ضرورة خوض هذه الرحلة  وافع تحفز�و في صلب هذا الموضوع كانت بداخلنا جملة من الدّ     

صعوبة و مغامرة و متعة أيضا ، و لعل أبرز الدوافع التي أدت إلى اختيار هذا العلمية بما فيها من 

إعطاء نقاد� و أد�ئنا المكانة اللائقة عند عموم الباحثين ، وهو ضرورة الموضوع هو الدافع المشترك 

  .راءهم و أفكارهم و كتبهم آ�م و العكوف على دراسة و تحليل 

  : جملة من التساؤلات ، تمثلت في  و عليه تلخصت مشكلة البحث في    

 ما هي تجليات النقد المغاربي بصفة عامة و النقد الجزائري بصفة خاصة ؟ -

 هل كان النقد المغاربي مواكبا للحركة النقدية عند الغرب ؟ -

 ما هي أهم الإضافات في النقدية الجزائرية ؟ -

، و المقارن حيث نحاول و للإجابة على هذه الإشكاليات المطروحة سلكنا المنهج الوصفي 

عتماد على المقاربة و المقارنة بين مختلف الدراسات و الأبحاث التي قام �ا النقاد الجزائريون و الا

  .مونسي في هذا ا�ال ، ما يسمح لنا بعرض آراءهم النقدية المختلفة  حبيبخاصة ما قدمه 

النقد المغاربي بين : ول بعنوان و قد قسمنا هذا البحث إلى فصول ثلاثة ، فكان الفصل الأ    

الهوية و التجديد ، وهو عبارة عن قراءة سريعة فيما هو موجود في الساحة النقدية المغاربية 

نشأة النقد المغاربي المعاصر ، تجليات الترجمة فيه ، ثم تكوين قنا من خلاله إلى المعاصرة ، تطرّ 

  .الهوية لدى النقد المغاربي المعاصر 

النقد الجزائري في الساحة العربية ، تطرقنا فيه إلى بداية النقد : ل الثاني الموسوم بـــــأما الفص   

الجزائري عند كل من محمد مصايف و عبد الله الركيبي ، ثم النقد البنيوي عند عبد الحميد بورايو ، 

  .و النقد السيميائي عند عبد المالك مر�ض 
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 ج 

و الفصل الثالث كان عبارة عن دراسة تطبيقية لما جاء به حبيب مونسي في كتبه النقدية مثل    

،  ر ، ثم القراءة  النشأة و التحوّل ، و أخيرا فلسفة المكان قراءة إشعاعيةمؤلفه ، نظر�ت النقد المعاص

  .و فتحنا بحثا بمقدمة و أ�يناه بخاتمة 

نظر�ت النقد المعاصر �ختلاف الاتجاهات و المناهج ، و جهتنا تشعب اومن الصعو�ت التي و  

  .عسر الإلمام بجميع الآراء النقدية ، و لاسيما النقد المغاربي بصفة خاصة 

  ."التوفيق  الله و ليّ "وأن نكون قد أفد� �ذا البحث و لو بقليل  نرجوو في الأخير     

  

  22/05/2016: حرر يوم 

  بي بركاهم غرا

 ة صفراني ميمون
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   تمهيد

د له مكانة يجالنقدية المتباينة أن  الاتجاهاتواج مأ في خضمّ  لمغاربياحاول النقد الأدبي                     

مع  والاحتكاك فةللمثاقبين هذه المناهج النقدية الحديثة والمعاصرة ، التي كانت بطبيعة الأمر نتيجة 

لمذة والترجمة ، وقد أسهم هذا الحوار الإطلاع على فكرة الأخر عن طريق عدة وسائل كالتّ و الغرب ، 

الثقافي على مستوي الممارسة النقدية في ظهور إشكالية الأصالة والمعاصرة أو ثنائية التجريب والتأصيل في 

   .لمغاربياالنقد العربي ومن هناك يظهر تنوع في النقد 

بصفة خاصة  لمغاربيارت في النقد العربي عامة ، وفي النقد التي أثّ  الاتجاهات وإذا قمنا بعملية حصر لأهمّ 

وي بنيوي التكويني ، ثم البنيوي ، والبني، نجدها واضحة بدء �لنقد التاريخي ، ثم الواقعي الجدلي ، ثم ال

والتداولية  التلقيو التفكيكية وجمالية  كالسينمائية ةييو بنالتي تفرعت عن ال الاتجاهاتالدلالي ، ومعظم 

  الخ.......والأسلوبية 

المعاصر ، سنستهل �لقراءات السياقية والمتمثلة في كل من المنهج التاريخي  لمغاربياوفي نشأة النقد 

وي والسيميائي وهذا لكثرة المناهج بني، ثم نعرج على المناهج النسيقية لنستدرج المنهجين ال والاجتماعي

  . اتجاهأخذ منهجين في كل  ار�يناوتداخلها فيما بينها 
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  المعاصر  لمغاربياالنقد  نشأة: الأولالمبحث 

  :المنهج التاريخي 

يتخذ من حوادث التاريخ " الذي  ،حد المناهج القديمة أن المنهج التاريخي هو أيجمع النقاد على 

  1 ."مة ما لأدبي لأو التاريخ اأ ،دب  وتعليل ظواهره لأوسيلة لتفسير ا والاجتماعيالسياسي 

 ،ديب صورة لثقافته لأو ا ،فالنص ثمرة صاحبه : يشبه سلسلة من المعادلات السببية  فهو يتكئ على ما

نه يعد أديب من خلال بيئته كما لأريخ لذا النقد هو �إوالبيئة جزء من التاريخ ف ،فراز للبيئةإو الثقافة 

ج الظواهر الكبرى في ا نتكثر صلاحية لاأنه لأدبي لأفي ميدان البحث ا اعتماداكثر المناهج أواحد من 

مة من أي لأدبي لأالمنهج الوحيد الذي يمكننا من دراسة المسار ا" ذن فهو إ ،دب ودراسة تطورا�ا لأا

  2"دبنا من خصائص أويمكننا من التعرف على ما يتميز به , مم لأا

  رب غال عندالنقد التاريخي: 

طابع القراءة المنهجية المؤسسة وذلك  اتخذنه في العصر الحديث إف ،�ريخ هذا المنهج  إلىذا عد�  إو 

وغيرهم  "فاردينان برونتيار  وغوستاف لانسون ،سانت بيف  ،هيبوليت تين " بفضل جهود كل من 

حياة المؤلف و بيئته وجيله  واستحضارجل تحقيق النصوص و توثيقها أالقراءة التاريخية من  فاجتهدت

و  الاجتماعيةبراز العوامل السياسية و إمعتمدة على  ،بداعية لإجل شرح الظواهر اأوذلك من 

" النقد العلمي  ن� الاعتقادلى إلى ذلك كما يذهب بعض الباحثين إو الدينية و ما  الاقتصادية

                                                           

  . 79: ص 1994في آليات النقد الأدبي ، دار الجنوب ، تونس ، : عبد السلام المسدي  -  1

  .  15، ص  2007مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر ، : يوسف وغليسي  - 2       
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critique  scientifique"  مبكرا للنقد التاريخي شكلا , أواخر القرن التاسع عشر الذي ظهر في

ن هذا الناقد أبحيث نجد "  1893 -1828هيبوليت تين " برز ممثليه نذكر الفيلسوف المؤرخ أولعل 

  :الشهيرة  تهثير ثلاثيدبية في ضوء �لأالفرنسي الشهير قد درس النصوص ا

الواحدة المنحدرة  الأمة أفرادي الخصائص الفطرية الوراثية المشتركة بين أ:  و الجنسأالعرق  - 1

 .معين  جنسمن 

في النص  الاجتماعية انعكاساتهبمعني الفضاء الجغرافي و  الوسط،و أي المكان أ :البيئة - 2

 .الأدبي

ن أ�ا أوهو مجموع الظروف السياسية و الثقافية و الدينية التي من ش :العصر  أوالزمان  - 3

  1ثيرا على النص تمارس �

الذي ركز على شخصية "  1869-1804/سانت بيف " ل جهود الناقد الفرنسي ضلا نف وأيضا

ن النص تعبير عن مزاج أو  ،" كما تكون الشجرة يكون ثمرها " ن منه � إيما� ،تركيزا مطلق  الأديب

 ، وأعدائه أصدقائهلتقصي لحياة الكاتب الشخصية و العائلية  ومعرفة � لذلك كان ولوعا ،فردي 

وكل ما يصب فيها كان  ،الشخصية  وأرائه وأذواقهوعاداته  ، الأخلاقيةوحالاته المادية و العقلية و 

وقد عده محمد مندور عميدا للنقد  ،نقده مسبق لفهم ما يكتبه  ل أساسالذي هو " وعاء كاتب " يسميه 

من حرصه على الحكم  أكثر ،والمساعدة على فهم  ، والإيضاحشرح الالذي يحرص على " التفسيري 

  .2"وتحديد القيم 

 الأكاديميبحيث يعد هذا  "  1934 -1857/غستاف لانسون :"  أيضانذكر  أخراوليس  وأخيرا

اللانسونية (للمنهج التاريخي الذي اصطلح عليه فيما بعد  الأكبرالفرنسي الكبير الرائد 

lansonnisme( .  

                                                           
  .16مناهج النقد الأدبي ، جسور للنشر و التوزيع ، مرجع سبق ذكره ، ص : يوسف وغليسي   -  1

17نفس المرجع ، ص : يوسف وغليسي   -   2  
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  في محاضرة بجامعة بروكسل حول . 1909لانسون عن هويته المنهجية سنة  أعلنوقد  

" منهج �ريخ الأدب " بمقالته الشهيرة  1910ثم أتبعها سنة "  الأدبالروح العلمية ومنهج �ريخ " 

 حتى ،وقد حدد فيها خطوات المنهج التاريخي " Reuue du moi" شهر الذي نشرها في مجلة ال

  1.على حد تعبير احد الدارسين " قانون اللانسونية ودستورها المتبع " غدت تلك المقالة 

  النقد التاريخي في الوطن العربي:  

من القرن العشرين البداية الفعلية للنقد التاريخي في الوطن العربي نتيجة  الأولكانت �اية الربع 

حمد ضيف أ" نذكر الدكتور  رأسهمالمباشر بين العرب وبين رموز المدرسة الفرنسية وعلى  للاحتكاك

للحصول  الأهليةعة المصرية مالجا أوفدتهالعربي  للأدب أستاذ أولالذي يمكن عده "  1945- 1880

 إلى إضافة ، الأندلسراه من جامعة �ريس وقد حصل عليها برسالة عن بلاغة العرب في على دكتو 

  2.الخ " ....... 1952- 1893وزكي مبارك " "  1965-1890طه حسين " كتور د ال

نقل الفكر  أو �لأحرىالذي تبين  الأول الأخيرفيعد هذا "  1965 -1907محمد مندور " الناقد  أما

والذي ضمنه مقالة " النقد المنهجي عند العرب " النقد العربي وذلك من خلال كتابة  إلىاللانسوني 

 وقد سبق الحديث عن. 1946وقد كان ذلك سنة "  الأدبفي  البحثمنهج " مترجمة للانسون بعنوان 

بل يدعوا له ويرى  ،هذا المنهج فحسب ، ولا نجده يتبنا من هذا الفصل )في الصفحات السابقة ( هذا 

والمنهج التاريخي في النقد مفيد من :" يقول  إذدراسة مبتورة هي دراسة نقدية لا ترتكز عليه ن أي أ

 أنبل لابد من  ، أمامهالذي  الأدبييكتفي بدراسة المؤلف  أننفسه به لا يمكن  �خذمن  أنحيث 

أن قد وهذا المنهج من الواجب على كل � ،الكتب ليكن حكمه صحيحا من  ألففة ما ايحيط بك

                                                           

  72، ص  1991اللانسونية وأبرز أعلامها في النقد العربي الحديث معهد اللغة و الأدب العربي ، جامعة الجزائر، : عبد ا�يد حنون  -  1 
  .19مناهج النقد الأدبي ، جسور للنشر والتوزيع ، مرجع سبق ذكره   ،  ص: يوسف وغليسي   -  2
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 ،العامة لكل نقد صحيح  الأسسمن  لأنه ،" موضوعية  أوذاتية " كانت نزعته في النقد   يرعاه مهما

  1"نكتفي في الحكم على كاتب بقراءة احد مؤلفاته فقط  أنمن  الخطأفي  أمعنهو  وليس هناك ما

 الأكاديميين أشهر أيديخذ النقد التاريخي يزدهر في كثير من الجامعات العربية على أومنذ الستينات 

 ،معالم نقدية يستعين �ا من جاء  بعدهم من الدارسين  إلىالجامعية  أطروحتهمالعرب اللذين تحولت 

سهير القلماوي وعمر الدسوقي  في  ،شوقي ضيف : برز رموز هذا المنهج في الوطن العربي نذكر أومن 

  .وعباس الجراوي في المغرب  وشكري فيصل في سور�  ومحمد صالح الجابري في تونس ،مصر

  : لمغاربيلنقد افي االمنهج التاريخي 

ة ر الباكو  �نهالقول الحديث عن بدايته في الجزائر  و فيمكن  المغاربيات هذا المنهج في النقد عن تجلي أما

 ،ات القرن الماضي يمن مطلع ستين ابتداءوذلك  ،في الخطاب النقدي الجزائري المؤسس  الأولالمنهجية 

 ألمحمد " عن الشاعر " قاسم سعد الله  أبو" م وهي السنة التي طبع فيها كتاب 1961و�لتحديد سنة 

  2" عمر الدسوقي " كتور د شرف عليها الأرسالة ماجيستر  الأصلوهذا الكتاب في " خليفة 

 ،الله الركيبي عبد :  أمثاللنقاد تبنوا في فترة من الفترات نشاطهم النقدي  أخرى وأبحاثلتليهم دراسات  

  .3 من تجربته النقدية أولىوعبد الملك مر�ض في مرحلة  ،ومحمد �صر  ،وصالح خرفي 

 وإجراءاتهلهذا المنهج في مفاهيمه  استيعابهنموذج نقدي مختصر نبين فيه مدى  إلىوفي هذا الصدد نتطرق 

  .  الأدبيةومدى توفيقه على النصوص 

بكتابه عن محمد  لا ،من تبنى هذا المنهج في دراسته النقدية في الجزائر أولسعد الله  أبو قاسم عد الناقدي

والتي جمعت  ،الدور�ت العربية  أشهربل بما نشره من دراسات ومقالات في  ،خليفة فحسب  ألالعيد 

كتابه عن محمد   أنبيد  1977والذي نشر سنة " الجزائري الحديث  الأدبدراسات في " لاحقا في كتابه 

                                                           
  18، ص  1988في النقد و الأدب، �ضة مصر للطباعة ، القاهرة ، :  محمد مندور  -  1

  . 22النقد الجزائري المعاصر ، مرجع سابق ،ص : يوسف وغليسي  -  2
  . 2مناهج النقد الأدبي ، مرجع سابق ، ص : يوسف وغيليسي   -  3
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و التاريخ  الأدبمع بين الج إلىالتاريخي و الذي مهد له السبيل  نزوعه المنهجخليفة هو �كورة  لأالعيد 

  .ثم تخصصه فيما بعد �حث مجتهدا في �ريخ الجزائر , 

:" حياة الشاعر من وجهات ثلاث  إلىتعرض :  الأولالقسم ففي :  أقسامثلاثة  إلىوقد قسم كتابه 

 إلىتعرض فيه لشعره حيث قسم هذا الشعر :  القسم الثاني أما" والثقافة ثم رؤاه وتجاربه  أالبيئة و المنش

الحياة  ،شعر ا�املات  ،الشعر الذاتي  ، الشعر السياسي، يالشعر الاجتماع"   وأغراضومضامين  أنواع

  . 1" ثم خصائص شعره ومنزلته  ،فريقيا في شعرهإسيا و أ ،العربية في شعره 

 –الوضوح و  2الشعرية التي تناولها الأغراضو  الأنواعفاستحضر فيه نماذج من هذه : القسم الثالث أما

ترتكز على التفاصيل التاريخية لحياة الشاعر وعصره وموضوعات  أقسامهاجل  أن –في هذه الدراسة 

 ،قاد هذا المنهج قيلت فيه من مناسبات �ريخية كما هو متعارف عليه لدى ن اوكذا ارتباطها بم ،شعره 

صفحة  213صفحة من  18وفي المقابل يبدوا واضحا عدم الاهتمام �لجوانب الفنية والتي كان حجمها 

البلاغية كالاقتباس و التكرار والبديع وبعض الخصائص الموضوعية   الأموروالتي ركز فيها على بعض 

 إلىميوله  إلىولئن وجد� هذا التقصير في الدراسة الفنية فهذا راجع ربما  و المناسبة , كوحدة الموضوع 

الدراسة التاريخية تفرض التركيز على الجانب  أنكما الأدبي ،  النقد  إلىغلب على ميوله  للأدبالتأريخ 

ما وهذا .ذلك  إلىوما  وآراءهوحياته وثقافته  هأومنش �لأديبللنصوص المدروسة و الاهتمام التوثيق 

خليفة بحيث قال عن حياته التي تعرض  ألقاسم سعد الله لشاعر الجزائر محمد العيد  أبوكتور د ال إليهتطرق 

   . من وجهات ثلاث إليها

التي سبقت مواد الشاعر بقليل واستمرت طول حياته هي في ذا�ا بيئة النهضة القومية " البيئة  :  أولا

القمة  إلىتصل  حتى و�زمهامن القرن الماضي وتمضي في صعودها  الأخيرفي الجزائر التي تبتدئ من الربع 

  3"  1954في ثورة التحرير سنة 

                                                           
  . 19، ص   2007،  5شاعر الجزائر محمد العيد أل الخليفة ، دار الرائد للكتاب، الجزائر ، ط : أبو قاسم سعد الله   -  1
  . 19نفس المرجع ، ص   -  2
  . 70شاعر الجزائر محمد العيد أل خليفة ، ص : ينظر أبو قاسم سعد الله  3
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    النشأة و الثقافة: �نيا 

هـ الموافق  1323 الأولجمادى  27: بتاريخ " العين البيضاء " ولد محمد العيد في مدينة : " بحيث قال   

�ذه المدينة وحفظ القران وتعلم بمدرستها  أونش، دينية عريقة  أسرةمن . م  1904 أوت 28: لـ 

 1918بسكرة سنة  إلىثم انتقل  ،حمد بن �جي أالابتدائية عن الشيخين محمد الكامل بن عزوز و 

 ".................1  

يجمع بين الحياة الدينية و الحياة المادية  أنوحاول  ،الثقافة العربية قديمها وحديثها في يتعمق أنحاول 

الطابع العام لثقافته هو الطابع العربي القديم  الذي كان سائدا في الجزائر بصفة  أنبمعنى  أي ، الصاخبة

  2 .خاصة و الوطن العربي بصفة عامة 

�لمدرسة  لتأثرهوهنا يغلب طابع الحزن في شعره نتيجة  :والتفاؤلالتشاؤم  :كالأتيعن تجاربه فكانت   أما

  . 3ا�تمع ة في �لغرب إحساسهالرومانسية و 

عن  أما.ذلك من تجارب  إلىفي الموت و الحياة وما  ورأيه ، والعقيدة في شعره ، والآخرونهو  وأيضا

  .وأنواع ومضامين أغراض إلىالقسم الثاني فسبق وتحدثنا عليه بحيث قسمه 

 ،موطني : الشعرية ومنها  الأغراضو  الأنواعثم تلاه القسم الثالث الذي استحضر فيه نماذج من هذه 

  : هيام شاعر التي يقول فيها  ،صدود  ،الحياة 

  ي ائِ رَ  كِ ي فيْ ائِ  المرَ تىَّ من شَ  عِ راَ          لمَِ  تَ أنْ هل  انُ سَ الإنْ  هاَ أيُّ                   

  4 واءِ هَ  لاَ فاء ِ في صَ  يشِ  برِ لاَ           لاَ زْ أ رِّ سِ بِ  يرِْ كالطَّ   تْ حمَ                   

                                                           
  . 86ينظر ، المرجع نفسه ،  ص   1
    89المرجع نفسه ،  ص   2
  .  95ينظر ، أبو قاسم سعد الله ، شاعر الجزائر محمد العيد أل خليفة ، ص  3

  . 246ينظر ، أبو قاسم سعد الله ، شاعر الجزائر محمد العيد أل خليفة ، ص   4
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والحرية  ،الشاعر  ،زح ققوس  ،حود لال أوالبنود  ،سوط النواب  ،وجمال الريف  ،عهد الشباب :  وأيضا

  :وقال فيها  أبياتالتي تضمنت خمسة 

   بُ زاَ الأحْ  هاَ لِ في ظِ  تْ افَ صَ تَ  إن     زا ً عِ  تُ بِ نْ ت ـُ وفَ سَ  ضُ الأرْ  هِ ذِ هَ                 

  1 ــــــــــــــ ــــُاببَ أحْ  لناَ وكُ  هاَ ليْ عَ          سِ نْ والجِ  نِ يْ من الدِ  وةٌ خْ إ ناَ لُّ كُ                

قاسم سعد الله كان وفيا للمنهج التاريخي خاصة  أبو أنيمكن القول  الأخيرذلك من النماذج وفي  إلىوما 

عبد :  أمثالالذي تعرض فيه لنصوص بعض الكتاب الجزائريين " و الرحلة  الأدبتجارب في " في كتابه 

  .الخ ...........العيد دودو  أبو ،الله الركيبي 

  :الاجتماعيالمنهج ـ 

  : مفهوم النقد الاجتماعي –أ 

 إجراءين عديدة على مته على الرغم من انه يدل مند سنستعمل مصطلح النقد  الاجتماعي بسبب ملاءأ

  : نتاجات خاصة  أومجموعات للنصوص �عتبارها ) و الاجتماعي )(التاريخي(  التأويلمجرد  آخر

وعلم اجتماع  ،) المكتوب  إنتاجشروط (الذي يتعلق �لبدا�ت  الأدبيةفبين علم الاجتماع الظاهرة 

 أووالمصير الثقافي  ، والتأويلات ،القراءات و الانتشار ( التلقي و الاستهلاك الذي يتعلق �لنها�ت 

  ) غيرهما  أوالمدرسي 

يستهدف النص (   cloude Duchet" كلود دوشية "النقد الاجتماعي بحسب تعريف  أننجد 

 2.ذاته �عتباره المكان الذي يتدخل فيه ويظهر طابع اجتماعي ما 

                                                           
  . 248ينظر ، المرجع نفسه ، ص   1
   135، ص  1990 - 1923رضوان ظاظا ، مراجعة النصف الشنوفي عالم المعرفة الكويت ، : مجموعة من الكتاب ، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي ، ترجمة : ينظر   2
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القراءة الاجتماعية �بعة للمنهج التاريخي الذي سبق ذكره فلمنهج  أوالنقد الاجتماعي  أنونجد 

"  :فيقول صلاح فضل الأولى عليه  منطلقاته و أسسهيت بنتولد عنه واستقي مفاهيمه منه و  عيالاجتما

 منية وقد انبثق هذا المنهج قريبا و النقد الأدبيةفي الدراسات  الأساسيةالمنهج الاجتماعي من المناهج 

 1" منه  الأولىحضن المنهج التاريخي وتولد عنه واستقى منطقاته 

 . الإبداعينهج الاجتماعي يلتقي �لمنهج التاريخي لان كلاهما يهتم �لعوامل الخارجية المحيطة �لعمل لمفا

بحيث راجع لتعدد الثقافات و التوجهات ا ذماعي له تسميات عديدة ومختلفة وهالمنهج الاجت أنونجد 

النقد الذي  إلىشير توجميعها  ،اليساري  أحيا� أوالماركسي  أوالاجتماعي  أوعليه النقد الواقعي  أطلق

على انه نتاج طبيعي للسياق الواقعي والفكري ويتعامل معه من منطلقات ومفاهيم  الأدب إلىينظر 

  2........" من الفكر الماركسي - غالبا  -استمدها 

 الإبداعية دون  الأعمالدراسة  أن أصحابهيرى  إذالتضليل  أساسلكن فلسفة المنهج كانت تقوم على 

والفنية  الأدبية للآ�راكتشاف الصفة الجماعية  إلىيقود�  لأنهوضعها في السياق الاجتماعي �ج مضلل 

يتمثل في ا�امه  أهمهالعل  ،قد وجهت لهذا المنهج انتقادات عنيفة " و . في حقبة محددة ومكان معين 

من فنانين يؤثرون  الأد�ءوتحويل والزج في دهاليز الدعاية السياسية  ،عن طبيعته الفنية  الأدببتحويل 

حيث  ،الذي وقع فيه سابقه  الخطأوقد يقع هذا المنهج في نفس . 3 "في ا�تمع بدروس مباشرة ومجردة 

  :  أن

 الأدبيالبحث في محيط الكاتب الاجتماعي والمحتوى الاجتماعي للعمل  أنابرز ما يؤخذ عليه " ........

  .4 " الأدبمن التركيز على  أكثروتم التركيز على ا�تمع  ،العمل نفسه  إهمال إلىقاد 

وافقد  ،وثيقة اجتماعية  إلى الأدبينلاحظ انه حول النص  ،هذا المنهج  أصولدراسة متعمقة في  لّ ولع

تعدد م إنتاجبل هو  ،النص روحه وجمالياته لان النص ليس فقط انعكاسا للحالة الاجتماعية فحسب 

                                                           
  135ص ,المصدر نفسه :  ينظرـ   1
  .  28، ص  2004،  1اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث ، عالم الكتب الحديث ، ط : ة بنسامي عبا  2
   32،  ص  2001- 2000) ط.د(زائر وري ، قسنطينة ، الجسالوجيز في مناهج البحث الأدبي و فنيات البحث العلمي ، منشورات جامعة من:  الربعي بن سلامة   3
  . 71،  ص  2003،  01ط , النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك ، دار الميسرة للنشر والتوزيع و الطباعة ، عمان الأردن :  إبراهيم محمود خليل   -  4
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هذا  أناعتقاد من بعض النقاد  ،ظهور المنهج النفسي  إلىهو الذي قاد  الإحباطا الجوانب و الرؤى وهذ

  .معرفة صحيحة  أدبهلمعرفة  الأديب أسرارستكناه إعلى  الأقدرالمنهج هو 

  :لمنهج الاجتماعي عند الغربا  -ب

 سوسيولوجيةبرؤية   ظهر هذا النقد مغلفا"ن المنهج الذي سبقه بحيث أنه شاالمنهج الاجتماعي ش إن

وإنجلز كارل ماكس   أسسهابصورة واضحة من الفلسفة المادية الجدلية التي  الانطولوجياتستمد جوهرها 

  .1"  وطورها لينين ورفقائه 

نجلز في إوفق نظرية ماركس و  الأدب�لنقد الماركسي على انه تطويع  الإيديولوجيفهنا ارتبط الاتجاه 

ا�تمع وفوقية عن  إنتاجللتاريخ الذي يقوم على بنيتين تحتية عن  الاقتصاد السياسي و التفسير المادي

للوعي  �جزهالخ  ...... وأخلاقيةقانونية وسياسية وفكرية  بنىوفق  إنتاجهتسير  أو إنتاجه إعادةعمليات 

  .الاجتماعي 

في هذا النظام  الآخرينو الماركسيين  ينيينند الشيوعيين و الماركسيين المبادئ حزبية ع إلىصار الاتجاه 

ثم  ، 1924" والثورة  الأدب" لهذا الاتجاه تروتسكي في كتابه  ونظرّ . ذاك  أوالثوري  أوالاشتراكي 

ترسخ هذا الاتجاه في مذهب الواقعية الاشتراكية في ثلاثينيات القرن العشرين بنظرات مكسيم غوركي 

  .وسواه 

مذهب  أطرّتفي مؤلفاته النقدية الكثيرة التي مع اشتغال جورج لوكاتش  الإيديولوجيوتطور الاتجاه  

  .2 الماركسية  الأطروحاتالواقعية ونمذجته بحسب 

                                                           
  . 39، ص  2002إصدارات رابطة إبداع الثقافة ، الجزائر ، ) من اللانسونية إلى الألسنية  ( النقد الجزائري المعاصر :  يوسف وغيلسي   1

  . 1948" و دراسات واقعية الأوربية "  1925، والرواية التاريخية  1923" و التاريخ الواعي الطبقي  1920" نظرية الرواية : جورج لوكاتش : ينظر    2
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بيرتولد بريشت وممثلي مدرسة فرانكفورت "  أمثال الإيديولوجيحاول بعض الماركسيين تطوير الاتجاه 

 ،واقعيات جديدة  إليوروجيه غارودي الذين دعوا ) دورنو وماكس هوركهايمر وهربرت ماركوز أتيودور (

  1 .منفتحة على التحديث  ،بلا ضفاف 

 وإيديولوجيةوماركسية  أخلاقيةسها على معايير يسالقراءة الاجتماعية كان � أوفالمنهج الاجتماعي 

والتي  ، الأدبيةبظهور الدراسات الفكرية و   إلاّ والمنهج الاجتماعي لم يظهر ظهورا واضحا . وغيرها 

و ا�تمع ومن خلال دراسات منهجية جادة  الأدبعلاقات الوطيدة بين لاعملت على الكشف عن 

�لقضا� الاجتماعية  الأخيرهذا يهتم   ، للأدبالاجتماعية 2.مدام دي ستايل" وموسعة كدراسة 

  .عاكسة للمجتمع الذي نشأ فيه  مرآة وكأنهيغدوا  حتى ،عليه  �ثيرهاومدى 

  :النقد الاجتماعي عند العرب   -ج

العربي الحديث وذلك من خلال الرأي الذي  الأدبيالمنهج الاجتماعي هو منهج سائد في حركة النقد  إن

وقدم فيه الخلفية   1981" سوسيولوجيا النقد العربي الحديث " قدمه غالي شكري عندما ألف كتابه 

بين المناهج من  علم الاجتماع الثقافي أنلاعتقاده  ،الاجتماعية لقصة هذا النقد في مجملها وخطها العام 

مؤداه  التأليففي  أسلو�واتبع  ،المعاصرة و اقدرها على التكيف مع خصوصية الحركة النقدية العربية 

والإجابة  ،العربي الحديث من جهة  الأدبيالواقعية حول حال النقد  الأسئلةافتراض مجموعة من 

حكاية قصة هذا النقد لاستشقاق التفاصيل الدقيقة  أولرواية الاجتماعية عن السؤال الثقافي في صيغة ا

الأفكار العامة من والعينات الصغيرة و الحوادث البسيطة التي تصوغ حركة النقد و القضا� الكبيرة و 

والتي لا تتناقض مع العلم  ،المعتادة  الأكاديمية الأعباءالسعي لتخفيف لغة النقد في كتابه من جهة �نية و 

  3.ة �لثة من جه

                                                           
،  2001، 15اللغة العربية و الأدب جامعة الجزائر ، قسم اللغة العربية و آدا�ا ، ع " المنهج الاجتماعي  في النقد الأدبي الجديد مجلة : عبد الله أبو هيف : ينظر  -  1

  . 13ص 
الأدب الجزائري الحديث  ، قسم اللغة العربية وآدا�ا ، كلية الآداب والفنون ، وهران نظرية الرواية في النقد الجزائري الحديث ، رسالة دكتوراه في : يشير محمودي   -  2

  . 76، ص   2002
  . 18المنهج الاجتماعي في النقد الأدبي الجديد مجلة اللغة العربية و الأدب جامعة الجزائر ، ص : ينظر، عبد الله ابو هيف   -  3
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العربي الحديث منذ  الأدبيهو المهيمن على حركة النقد و  بعلم الاجتماع  متأثرهنا  الأدبيفالنقد 

 زجتما  ثم سرعان  ،و المذهب الواقعي على وجه الخصوص  الإيديولوجيةمن �ب  ،الخمسينيات 

كما   الأدبيفيما عرف بعلم الاجتماع  ،الاتجاهات الجديدة  �ثيراتو المذهب الواقعي  الإيديولوجية

لوسيان  أمثالالعربية  إلى الأساسية أعمالهمممن نقلت بعض , البارزين   منظريه أيديتكون على 

  1غولدمان وروبير اسكار بيت وبير زيما 

اك عشرات الباحثين فهن, الحديث كتب نقدية كثيرة تقارب المنهج الاجتماعي  الأدبيظهرت في النقد 

وهناك الكثير من النقاد العرب الذين اهتموا �لنقد  ،) سورية(الناقد نبيل سليمان  أبرزهم ،بد العر والنقا

  .الاجتماعي 

  :لاجتماعي في النقد المغاربيا المنهج -

الجدلية المغاربية الرواية " الذي استفاد من المنهج الاجتماعي في كتابه  )الجزائر (عباس  إبراهيم نجد

  .2 )2002الجزائر " (دراسة في بنية المضمون  ،التاريخية و الواقع المعيش 

وحاول  ،البينية اعتمادا على معطيات النقد الموضوعي �لموضوع داخل المبني النصي  فقد حلل محتوى 

هذا الوعي الذي  أشكالالرواية شكل من  أنمن منطلق  ، الإنسانييدعم هذا الموضوع �لوعي  أن

  .ومحيطه  هفي صراعه مع واقع وأحاسيسهورغباته  الإنسان أفكارتصب فيه 

وحدد  ،و النقدي  الأدبياهتم الباحث �لشكل الروائي بوصفه مكو� رئيسا من مكو�ت العمل 

فل في للنقد الروائي التي تغ الأولىمثل البدا�ت  ،اتجاهات ثلاثة أهملت  كليا أو جزئيا الشكل الفني 

نحو طغيان جانب , عند التركيز على اجتماعية المضمون وحده  ،دراستها المقومات الشكلية إغفالا �ما 

وان لم يخرج هذا النمط من الدراسات من اسر القوالب النقدية  ،المضمون مع حضور المقومات الشكلية 

 ،المدرسة السوسيولوجية ونقاد المدرسة الواقعية الاشتراكية  أصحابالجاهزة الوافدة من الغرب لدى 

                                                           
  . 18ينظر ، نفس المرجع  ، ص  -  1
  . 2002الرواية المغربية الجدلية التاريخية و الواقع المعيش ، دراسة في بنية المضمون منشورات المؤسسة الوطنية للاتصال ، الجزائر : راهيم عباس إب   -  2



 النقد المغاربي بین الھویة و التجدید                          :                          الفصل الأول 
  

 

17 

 ،د هؤلاء الباحثون و النقاد المدرسة الشكلانية يقلّ  إذ ،وطغيان الجانب الشكلي على حساب المضمون 

 إبراهيمومثل هذا الرأي الصادر عن  ،إغفالا للمضمون  ،فحسب  يغترفون من النقد البنيوي شكلياو 

ولا تقتصر على  ،لأن المنهجية متصلة �لنظرية و التطبيق معا  ،النقدية  الممارسةعباس لا يتفق مع 

 أصحا�ا لأن  ،تجاهات لاولا تندرج هذه الكتا�ت في ا ،عنصر بذاته من عناصر النقد  أوعنيه بلمح م

  .1 ولا يطبقون منهجا ما ،المضمون  أويهملون الشكل 

وطغت على بقية  الإيديولوجيةفقد هيمنت معالم النقد  ،عباس هذه الممارسة من خلال �ريخها  أورد

ومقوما�ا كالالتزام و حتى �اية السبعينيات احتفالا �لمدرسة الواقعية  الأربعيناتمنذ  الأخرىالاتجاهات 

  .الخ .....ة جتماعية ونظرية الانعكاس و الأدلجالوظيفة الا

ويقوم على تلازم الوعي ,  مثل محمود أمين العالم وصف المضمون �لموقف الاجتماعي �حثين أنحتى  

  .2الاجتماعي و الفردي

المنهج الاجتماعي ترسخ مع ظهور الاتجاه البنيوي  إن ،تشخيصا للتطور النقدي  ، أيضاالباحث  أفاد

 ،و وضع بناء على ذلك  ،نى وبروز غولدمان وتفعيل مستو�ت الوعي وأشكاله في تشكلات المبنى و المع

  .كيفية صياغته   إلىقبل الانتقال  الإيديولوجيمدخل منهجي لدراسة المضمون في الخطاب 

الوعي بما  انعكاسلا يفترق عن التوجهات الإيديولوجية  في مدى  ،المنهج الاجتماعي أنووجد عباس 

تتداخل ) 1" (�ريخية  لصيرورةومحددة  ،وإيديولوجية سابقة , ووعي , معرفة " يجعل الرواية مفصحة عن 

ورسم هذا  ،مع صيرورة تشكلها الفني لحمل الخطاب الإيديولوجي في المبني النصي  التاريخية الإشكالية

  :الخطاب في مستو�ت ثلاثة 

من خلال  ،الموضوعية بنية الرواية  إلى، نحو النظر  وتناقضاتهش بكل تفاعلاته يهو الواقع المع:  الأولـ 

  .المبني النصي �لذات 

                                                           
  . 09، ص  2000 النقد الأدبي العربي الجديد في القصة و الرواية و السرد ، دمشق منشورات اتحاد الكتاب العرب ،: عبد الله أبو هيف :ينظر   -  1

  . 10نفس المرجع ، ص : ينظر   -  2
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ويتصل الخطاب من  )الخلاص(لأدبي على انه الحل ي جوهر الخطاب اأهو مستوى النظري :  الثانيـ 

 .الفكرية و الاجتماعية  ،الاقتصادية السياسية : نماط النظرية لأخلال ا

لى غاية يعنيها إويدعو من خلاله  ،بوصفها خطا� للمؤلف ،هو مستوى النصوص ذا�ا:  الثالثـ 

غاربية عناية �لمستوى على عدد من الروا�ت الم الاجتماعيوجز تطبيقه للمنهج أو  ،)محددةيديولوجية إ(

 ،يديولوجي لدى العناية �لموضوع و المنهجلإم الفكري و اومدى تعبيره عن اله) شكليجانب ( الجمالي

"  ه ما تكون بعلاقة الماء �لحياة شبأ ،يديولوجية خلال فترة زمنية محددة لإن علاقة الرواية المغاربية �لأ

في  ،ة هذه الرواية وتطورها أطار العام لنشلإثرها البارز في تحديد اأيديولوجية لإا الانتماءاتوكان لهذه 

 ،حيث تصادف بداية هذه المرحلة فجر الاستقلال  " السبعينيات على وجه الخصوص الستينيات و 

 .1من الواقع المعيش و التوجه نحو واقع جديد انسلاخو�ايتها 

الروا�ت على سبيل يديولوجي في عدد من لإالخطاب ا لإظهارق عباس بحثه عن الموضوع و المنهج طبّ 

شرح عباس في مقدمة  ، معالجة جدلية التاريخ المعيش و الذاكرة التاريخية في روا�ت جزائرية   ،المثال

نية في روا�ت محمد طيديولوجيا الو لإكما هي الحال مع البعد الفكري ل  ،شكالية الموضوع إالمعالجة 

طار الفكري لخطوات السير الثوري ضد لإا،يه أيديولوجية بر لإفقد شكلت هذه ا ،العروسي المطوي

العربي  وفي المغرب،  ن العربي عموماً طللحركة الثورية في الو  ، وبلورت فكرا ر�د�ً المستعمر الغاشم 

المختلفة التي تواصلت مع الفكر العربي  الأدلةلمزا�  استيعا�اديولوجيا من لإوانطلقت هذه ا. 2خصوصاً 

و  ،و الواقع التونسي بخاصة  بعامة لمغاربياإلى الواقع ونظرت  ،وتعاملت مع الواقع المباشر  ،�لمغرب 

الجديدة للذات القومية و الواقع التونسي الذي يديولوجية في صوغ النظرة لإطر العامة لهذه الأا انتظمت

) الفتى(الطبقة الشعبية الكادحة في شخص " ومن الضحا� " رت رواية وصوّ  ،لا يفترق عن الواقع العربي

يخي في ظرف �ر  ،ومن خلاله تقديم صورة عن �ضة الوعي الاجتماعي و السياسي )." المثقف الوطني(

                                                           
،ص  2001،  15المنهج الاجتماعي في النقد الأدبي الجديد مجلة اللغة العربية الأدب ، جامعي الجزائر ، قسم اللغة العربية وآدا�ا ، ع : عبد الله أبو هيف : ينظر  -  1

21 .  
  -  وجدلية )  1980الجزائر ) (والعشق والموت في زمن الحراشي (، ) 1978الجزائر ( و الزلزال ) 1974الجزائر (،) اللاّز (الطاهر وطار : در الناقد الروا�ت التالية،

  . 1981) الغرب (الأ� والأخر المنقذ في رؤية عبد الله العروى من خلال روايته 

  . 108، النقد الأدبي العربي الجديد في القصة والرواية والسرد ، ص عبد الله أبو هيف : ينظر ـ 2
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ومصادر�ا  ،استيلائهاو ) الكولون( الدخيلةقطاعية لإمنت الطبقة احيث هي ،استعماري قمعي تفقيري 

  .1"راضي التونسية بطرق ملتويةلأل

" في رواية من مظاهر الاستعمار  قطاع المحلي العميل للمستعمر مظهراً لإوا ،شكلت كتلة العملاء المحليين 

الذي يمتص دماء  الإخطبوطنية التي ترى في هؤلاء طيديولوجيا الو لإهيمنت ا" التي تعرض " التوت المر 

 ،وينعم برغد العيش ،بلد لكنه يعيش في الريش و الحشا� أالسيد عبد الصمد بليد ،الفقراء و المساكين 

من عمل  يلهمسوء العذاب بما  م�سمو يله  رض خدماً لأمثالنا من المعذبين في اأوفوق ذلك فهو يحسب 

ر مراحل كفاح سكان الجنوب ضد تصوّ  ،والرواية �ذا المعنى . 2"جور لأبخس  اشاق ليمنن عليهم �

  .عوانه الذين تسيبوا في البؤس الاجتماعي أالمستعمر و 

  :  المنهج البنيوي

دبي في حد ذاته وعزل جميع لألى التعامل مع النص اإيدعو  ، نيول منهج نصاأن المنهج البنيوي هو إ

فهذا المنهج فاجأ القارئ و الناقد على  ،كان سائدا في السابق عنه  عكس ما ،العوامل الخارجية عنه 

سى معالمها ر أهيمها عن علم اللسانيات الحديثة التي اسسها وما فأالبنيوية استقت  أنفنجد  ،السواء

ت عخيرة تفر لأفالبنيوية هي سليلة اللسانيات بحيث هذه ا ،" ر يسفاردينان  دي سو  العالم السويسري 

  .صبح تركيزها على النص ولغته أو  ،ت بعدها وطور�ا عنها وجاء

  :مفهوم البنيوية  –أ 

من التحولات له قوانينه الخاصة  والبنية هي نسق ، Structure   ن البنيوية مشتقة من مصطلح بنيةإ

فمصطلح بنية   3لف من عناصر مترابطة فيما بينها أوهي تت ،و النسق أوتحمل البنية طابع النظام  ،

و مقاربة وقدمت حوله تعريفات مختلفة سواء في أغلب الدراسات في حديثها عن البنيوية كمنهج أتناولته 

خرى تعد البنيوية الذي يقابلها مصطلح أكاديمية ومن جهة لأو في البحوث اأالكتب النقدية 
                                                           

  . 33الرواية المغاربية ، الجدلية التاريخية والواقع المعيش ، دراسة في المضمون ، ص : إبراهيم عباس   -   1
  . 35ينظر ، المصدر نفسه ، ص    -  2
3
  . 91، ص  1985،  1الشهاب للطباعة والنشر ، �تنة ، الجزائر ، ط إبراهيم زماتي ، أوراق في النقد الأدبي ، دار : ينظر  - 
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Structuralisme الانعطافةالبنيوية مثلث  "في النقد العربي المعاصر  استعمالاكثر لأ�لفرنسية ا 

فادت أفقد  ،كما هو معروف .... ،ناهج السياقية المالبارزة في الخط المنهجي السائد الذي كانت عليه 

تي البنيوية أوعلم النفس لت ، والاجتماع ،نسانية المتباينة كالتاريخ لإمن العلوم ا)قبل البنيوية  ما(مناهج 

نكر لها تال المقاربة النقدية لا يمكنأن جرائية ترى إمنه في محاضن  الانطلاقو ) علم اللغة (معلنة ولاءها ل

  .1"دب ظاهرة لغوية قبل كل شيء لأبوصف ا

  .نساق   الداخلية لأعملها النقدي حول البحث في القوانين و ا وعليه فالبنيوية هي منهج تمحور

  :ربي غالبنيوية في النقد ال - 

وذلك ) ونسبرومان جاك(دبي هو العالم اللغوي لأمصطلح البنيوية في حقل النقل ا استعملول من ألعل 

ول من القرن العشرين لأرت عبر النصف ارهاصات عديدة تخمّ إفالقراءة البنيوية كانت لها  ،1929عام 

اصات رهلإفهذه ا ،المتعددة و المتباينة مكا� وزما�  الاتجاهاتفي مجموعة من البيئات و المدارس و  ،

وكانت  ،على وجه الخصوص ) الفونولوجيا(صوات لأعلم الوظائف ل ، وإلي  لى اللسانيات عموماً إتعود 

لفكر البنيوي في القرن تمثل البداية المنهجية ل) سريسو دي فاردينان (فكار العالم اللغوي السويسري أ

ستعمل  إنما إو  ،كلمة بنية   لم يستخدم) سريسو (ن أورغم  ،لى جهود التيار الشكلاني إضافة العشرين إ

وذلك من خلال دراسته  ،كبر في ظهور هذا المنهج يعود له لأن الفضل اأ لاّ إ) نظام(و أ) نسق(كلمة 

  2.للظاهرة اللغوية 

و  ،السياقات المختلفة على  يمنةاله و ،دب لأالتي حاولت علمنه ا ،ثم تلتها مدرسة الشكلانيين الروس 

سان (حلقة  –فيما بعد  –ليها إت وقد انضمّ ) 1915(التي تشكلت من حلقة موسكو اللغوية سنة 

لى تشيكو إوس لينتقل ميراث الشكلانيين الرّ   )Apojoz( 3)بوجازلأا( و التي كانت تسمىّ ) غر بيترسبو 

                                                           
1
  16- 18، ص ص 2001،  01نظرية التلقي ، أصول وتطبيقات ، المركز الثقافي العربي ، لبنان ، المغرب ، : بشرى موسى صالح  - 

2
  . 95، ص  2007الجزائر ، المدارس النقدية المعاصرة ، دار الغرب للنشر والتوزيع ، : لخضر العرابي : ينظر  - 

3
-210، ص ص  1997مجموعة من الكتاب ، مدخل إلي مناهج النقد الأدبي ، ترجمة ، رضوان ظاظا ، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والأدب ، الكويت ،: ينظر  - 

211 .  
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-1926(كثر من عشرين سنة أرت هذه الهيئة من خلال حلقة براغ اللغوية وقد عمّ  ،فاكيا سلو 

 .خرى أة كانت هذه الحلقة سببا في نشوء وظهور حلقات لغويّ   ،)1948

سسها الناقد الروائي فيلب أ ،لى ا�لة التي تحمل التسمية نفسها إفتنسب  ، telqueما جماعة تل كال أ

واهتمت هذه الجماعة بحقول فكرية شتى   ، لجديدالفرنسي ا النقدت عصبة من رموز ضمّ ,  صولا

لى نظر�ت جديدة في كتابة كانت معبر إودعت  ، .....كالتحليل النفسي و الماركسي و اللسانيات 

 .1بعد البنيوية لى ماإللتحول من البنيوية 

النصوص ن المنهج البنيوي في تعامله مع أجاء في البنيوية عند الغرب  و في النهاية يترتب على كل ما

ومنه  ،نشغاله �لكليات إيغيب الخصوصية الفنية للنص الواحد في فرادته وتميزه يذو�ا في غمرة  ،دبية لأا

   شجارلأحدهم للنقد البنيوي لمن يرى الغابة ولا يرى اأيصبح تشبيه 

لنقد العربي المعاصر هذا فيما يتعلق �لقراءة البنيوية في أصولها الغربية ، أما �لنسبة للقراءة البنيوية في ا

 وقعاقمكان سابقا  بنية النص الأدبي ، وهذا ما ىف تحولا جذر� وذلك من خلال مستو فنجده عر 

بحيث وفدت  ،خراً لا مؤّ إولم ينفتح على المناهج النصانية  ومنغلقا على نفسه من خلال القراءة السياقية ،

ختلاف وجهات نظر � ،مختلفة دفعة واحدة بكل ما تحمله من اتجاهات و نظر�ت    ليه هذه المناهجإ

     . روادها ومنظريها

                                                                                     : البنيوي في الوطن العربيالنقد  -

فيما كانت سنوات  ،الماضي فاتحة عهد النقد العربي البنيوي  القرنالسبعينيات من  بدا�ت  عدّ يمكن 

اضطلع روادها بتعريب النقد , نتقالية لابد منها إفقد كانت مرحلة  ،ه لرهاصا إالستينات تمهيدا لذلك و 

 ،النقد الموضوعي ( لى الساحة النقدية العربية تحت تسميات مختلفة إيمه مريكي الجديد وتقدأنجلو لأا

                                                           
1
  . 103، ص  2003، الجزائر ، 1أحمد يوسف ، القراءة النسقية البنية ووهم المحايثة ، منشورات الإختلاف ، ط: ينظر  - 
   نقلاً عن صالح هويدي ، النقد الأدبي الحديث ، "البنيوية هي من أجل الأخرين ، أي من أجل أولائك الذين يرون الغاية ولا يرون الأشجار : يري ميشال فوكو أن

  . 114امعة السابع من أفريل ، ليبيا ، ص ج



 النقد المغاربي بین الھویة و التجدید                          :                          الفصل الأول 
  

 

22 

وكان فارس هذه المرحلة هو  ،) التحليل الاستاطيقي  ،النقد التحليلي  ،النقد الجمالي  ،المنهج الفني 

  . 1الذي �ضل من اجل ترسيخ النقد الجديد) 1983-1912" (رشاد رشدي " الدكتور 

ينات دورا كبير ومثلت الجهود الرائدة في النقد الجديد و البنيوية في الساحة النقدية المصرية في مطلع السبع

ولى في بلاد المغرب العربي بصورة لأت هذه الجهود تؤتي قطوفها اأكما بد،  جواء التلقي البنيوي أفي �يئة 

ول الحصاد أ) البنية القصصية في رسالة الغفران (وربما كان كتاب الناقد التونسي حسين الواد ، لافتة 

 آلياتهختلاف إعلى  ،خرى تشاطرها المنطلق المنهجي البنيوي أثم تلتها جهود  ،النقدي البنيوي 

وكتاب محمد  1974) يقاعية للشعر العربي لإفي البنية ا(بو ديب أكتاب الدكتور كمال : واتجاهاته منها 

وهناك كتاب  ، 1975) بن هشام ى جتماعي في حديث عيسلإالبنية القصصية ومدلولها ا(رشيد �بت 

  2.......... 1979) في المغرب  لشعر المعاصرظاهرة ا( يس بنمحمد 

بداية الثمانينيات مع الجهود  حتى ،خر في الحضور � أنه  ما �لنسبة للنقد البنيوي في الجزائر نجدأو 

  3ض للدكتور عبد الملك مر�النقدية القيمة 

وكذلك التي قام �ا الدكتور عمر مهيبل كتابه  ، خرى على الصعيد الفلسفي أليها جهود بنيوية إ تضاف

بحث في  –المنهج البنيوي (تابه ، والدكتور الزواوي بغورة في ك)وية في الفكر الفلسفي المعاصربنيال(

  4...... 2001) صول و المبادئ و التطبيقاتلأا

سماء ذ السبعينيات  �على مدى الفترات المتعاقبة من ، وهكذا ازدانت الساحة النقدية العربية المعاصرة

سامي سويدان  ، سيزاقاسم  ،عبد الكريم حسن  ،يمنى العيد  ،بو ديب أكمال ( بنيوية لامعة من طراز 

  . ...) ،الياس خوري  ،جمال شحيد  ،

                                                           
  . 72، ص  2015،  3لأدبي ، جسور للنشر والتوزيع الجزائر ، ط\مناهج النقد ا: يوسف وغليسي   1
2
  73، ص  2015،  3يوسف وغليسى ، مناهج النقد الأدبي ، جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط:ينظر  - 

3
  . 48، ص  2002عبد الملك مر�ض ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر ، الخطاب النقد عند : يوسف وغليسى  - 

4
  . 74مناهج النقد الأدبي ، مصدر سبق ذكره ، ص : يوسف وغليسي  - 
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وبنيوية  ،وبنيوية تكوينية  ،وتنوعت اتجاها�ا المنهجية بين بنيوية  شكلانية  ،سهاما�ا النقدية إتعددت  

   تية موضوعا

  البنيوية في النقد المغاربي -

دبي الأهم النقاد المغاربة الذين خاضوا في مجال النقد أمن " لحمداني " يعتبر : البنيوية عند حميد لحمداني 

ق ين نجده قد طبّ أ ،حد مؤلفاته لأفسنحاول تقديم قراءة وصفية  ،و الدراسات البنيوية خاصة  ،عامة 

 ،دبي لأبنية النص السردي من منظور النقد ا: فه فمثلا مؤلّ  ،دراسة نقدية  بنيوية على نصوص عربية 

بنية : وقسم �ن بعنوان  ،السردي  صول تحليل بنية النصّ أ: قسم نظري عنوانه  ،لى قسمين إفقد قسمه 

  الروائي من منظور النقد العربي  النصّ 

"  السردي بنية النصّ " د من خلاله الهدف من وضع كتاب يحدّ "  تقديم" لحمداني في كتابه ب  أيبد

والثاني , تقديم معرفة منتظمة �لجهود المبذولة خارج العالم العربي  الأول  ، بعدينوذلك في غاية ذات 

العربي  اختيار المسيرة النقدية التي قطعتها التجربة العربية من خلال المنهج البنائي الذي يطبق على النصّ 

  1أو التطبيقي  ،سواء الجانب النظري  ،السردي 

لى جهود نقدية إشارة لإ� أا و�لتالي بده�ا وتطور أالنظرية البنيوية موزعة في نش أنلى إشار المؤلف أوقد 

والذي  ،نجلو سكسونيون في النقد لأليه اإ ويقصد هنا ما توصلّ  ،تمهيدا للمقاربة البنائية اعتبارهايمكن 

وكذا جهود النقد الشكلاني التي درست النظرية البنيوية من خلال  2" النقد الفني " يعرف عند العرب 

اخلي سرار النظام الدّ أوالكشف عن  ،�ت الحكي من بنيات صغرى وبنيات كبرىالحديث عن مكوّ 

  .بداعية السردية لإعمال الأل

                                                           
  . 05ص  ، 2000،  3حميد لحمداني ، بنية النصّ السردي من منظور النقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ، الدار لبيضاء ، ط : ينظر   1
  . 05المصدر نفسه ، ص   2
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ن يطبق عليها أالتي حاول  ،واية بذلك الرّ  وخصّ  ،السردي كما يقول  م مقاربة بنائية عربية للنصّ وقد قدّ 

" واية بناء الرّ " بعنوان " سيزا قاسم " فدرس كتاب  ،وذلك في القسم الثاني من الكتاب  ،هذا المنهج 

ول وهو لأالقسم ا إلىثم انتقل الكاتب  ،متخذا في دراسته الطابع الوصفي  ،" التحليل الفني"  مستخدماً 

من خلال النقد الفني  يتناول مفهوم الحك " السردي صول تحليل بنية النصّ أ" بحث نظري بعنوان م

 ،بحاث الشكلانية ف فيه �هذا القسم بتمهيد عرّ  أوبد ،والشكلانية و البنائية وعلم الدلالة البنائي 

ية وتحدث لحمداني في مبحث المقاربة الفنّ  ، 1ذا الموضوع في هذا القسم النظري سيتعرض له نهّ شار �أو 

  .نجليزي لإوائي اللسرد عن النقد الرّ 

 ،حيث يقوم بدراسة  الحوافز " لالة البنائي لمبحث الشكلانية و البنائية وعلم الدّ " لحمداني " ثم انتقل 

  ).الوظائف و العوامل 

 الأولىحيث راض لا مبنى لها أغغراض ذات مبني و ألى إيشير لحمداني ) Les motifs(ففي الحوافز 

ثم  ،السببية و للنظام الزمني و الثانية لا يخضع لا للترتيب الزمني و لا للسببية  أيقتضي الخضوع لمبد

 يذا سقطت من الحكإساسية ألى تكون لأو ة فاالمشتركة و الحوافز الحرّ الحوافز : ن للحوافز نوعين أيضيف 

  .2القصة محافظة على انسجامهاذا سقطت تبقي إوالثانية  ،تختل القصة 

ليفي  و التحفيز أالتحفيز الت: نواع أويكون على ثلاثة  ،ؤ الكاتب لحافز جديد فيعني به �يّ  أمّا التحفيز

تجاه الشكلاني الالى إيعود " لحمداني " فنجد  ،ا بخصوص الوظائف مّ أ ،والتحفيز الجمالي  ،الواقعي 

 ،ين ينطلق من ضرورة دراسة الحكايةأ" مورفولوجيا الحكاية " الذي كتب مؤلفه " بروب " لي الرائد إو 

 ،يميز بين نوعين من الوحدات الوظيفية "  ت�ر "ن ألى إثم يشير لحمداني  ،اعتمادا على بنائها الداخلي 

" غريماس " لى دراسات إيشير " لحمداني " ما �لنسبة للعوامل فنجد أ ،دماجية لإالوحدات التوزيعية و ا

                                                           
1
  . 05، ص  2000،  3حميد لحمداني ، بنية النصّ السردي من منظور النقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ، الدار لبيضاء ، ط : ينظر  - 

2
  . 11: المصدر نفسھ ، ص – 
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و  ،فعالها وعلاقتها بصفا�ا أوربطه �لشخصيات و  ،الذي قام بتحديد مفهوم العامل في الحكي 

  .1وايةو�لتالي لا يوجد تعارض بين التحليل الوظيفي و الوصفي للرّ لأحداث التي تنتج عنها ا

�ت مكوّ " لى مبحث بعنوان إ" لحمداني " ثم انتقل  ،ذه الفكرة �لتفصيل استنتاجه له كيفيةوشرح  

" ه الكيفية التي تروى �ا القصة  وقد شرح نّ أعلى  ،م تعريفا للسرد حيث يقدّ " الخطاب السردي 

ثم   "كمفهوم دلالي " الفضاء " ثم انتقل للبحث في  ،في هذه القضية " توماتشفسكي "  رأي" لحمداني 

في هذا الموضوع " جان ريكاردوا " ي أور " : جيراز حينت "ي   أيه لر أعطى ر أحيث " الزمن الحكائي " 

.  

 ،لى مباحث إويقسم هذا الفصل " وائي من منظور النقد العربي بنية النص الرّ " ما القسم الثاني بعنوان أ

حاول فيه تقديم "  لى التطبيق إمن النظرية  ، وائي الفني في العالم العربيالنقد الرّ " ول بعنوان لأفالمبحث ا

لى الجانب إض واية كما يتصوره بعض النقاد العرب من خلال التعرّ صورة مركزة عن النقد العربي الفني للرّ 

  . 2له  التطبيقيةستفادة من الجوانب لإالنظري و ا

فن " وكتاب " نجيب قضية الشكل الفني عند " في كتابه " نبيل راغب " ل له بدراسات لنقاد عرب ومثّ 

  ".واية عند يوسف السباعي الرّ 

لى جانب إهذه الدراسة  حيث قسمّ " وائي البنائي في العالم العربي النقد الرّ " ما المبحث الثاني بعنوان أ

  .3النص العربييطبق على  ،ثم جانب تطبيقي  ،ال هذا ا�لى محاولات التنظير في إتنظيري تطرق فيه 

خرى أا بل تخللته مناهج واية لم يكن خالصً العربي للرّ  النقد الفنيّ  نّ ألى إ" لحمداني " خير خلص لأوفي ا

  4طبيق و التّ أنظير سواء على مستوى التّ 

  

                                                           
1
  . 23 -  21ص ص  2000،  3حميد لحمداني ، بنية النصّ السردي من منظور النقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ، الدار لبيضاء ، ط : ينظر  - 

2
  . 73حميد لحمداني ، بنية النصذالسردي من منظور النقد الأدبي ، ص : ينظر  - 

3
  . 81النقد الأدبي ، ص ظور  حميد لحمداني ، بنية النصّ السردي من من: ينظر  - 

4
  . 85 المصدر نفسه ، ص: ينظر  - 
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 :المنهج السيميائي *  

  : ة و التعريف أالنش: السيميائية   -)1

�اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين  أالعام لعلم نشالعلامات اللغوية وغير اللغوية هي الموضوع 

ويعود فضل "   sémielogieالسيميولوجية " و أ"  Sémiotiqueالسيميائية "  ويسمى ،

ن نتصور علما أنه يمكننا أول لأبحيث يرى ا" س بيرس ر وشارلز سند ،سر يدي سو " كتشافه للعالمين إ

وقد يشكل قسم من علم النفس الاجتماعي ومن  ،ة الاجتماعية يدرس حياة العلامات في كنف الحيا

  . 1لا قسما من هذا العلمإلسنية ليست لأن اأيضا أويرى  ،نسميه السيميولوجيا  ،علم النفس العام 

ة للعلامة و فاعلية تلكن نظر  ،ما عن بيرس فنجده قد عرض نظرية سيميولوجية غاية في التعقيد أ

   2.لسني لأتختلف عن الطرح البنيوي اوظائفها الدلالية لا 

  :الاتجاهات السيميائية الحديثة  -) 2

  .سيمياء الثقافة , سيمياء الدلالة , سيمياء التواصل : تجاهات �رزة وهي إثلاثة  هناك       

  : سيمياء التواصل -ا

السيميائية هي ن أ" وغيرهم  ،كرايس   ،وستين أ ،بويسانس  ،ج مو�ن " تجاه لإصحاب هذا اأيرى 

 ،داة تواصلية يقصد منه التواصل ألا إن يكون أن الدليل لا يمكن أجوهري فيه  رتوجه يقوم على تصو 

نساق السيميائية هي التواصل وبناءا على ذلك نحضر موضوع هذا العلم في لأساسية للأن الوظيفة اأي أ

ويعني ذلك  ،ى تمظهرات بسيطة خرى ليست سو لأن العلامات اعتباطية لألإالعلامات القائمة على ا

                                                           
1
  . 97، ص  2007مناهج النقد الأدبي ، جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر ، : يوسف وغليسي  - 

2
  179، ص  2005، المغرب /دليل الناقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، الدار البيضاء ، لبنان : ميجان الرويليا وسعد البازعي  - 
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و بذلك تكون المقاصد ملمحا  ،تحديد معنى تعبير رهين بتعيين مقاصد المتكلمين و الكشف عنها 

  .1مميزا

  .مة محور العلا_ ب,  محو التواصل_ ا: كما ان هناك محورين  لسيمياء التواصل

  :سيمياء الدلالة   -ب

 ،لة الدلالة أمرتبط بمس هالبحث السيميائي المعاصر في جوهر ن أتجاه لإرائد هذا ا" رولان �رت " يعتبر 

شياء لأن الأ ،مواجهة اللغة الحقيقي تفرض عليها  أن كل بنية سيميولوجيو  ،ن كل الوقائع دالة أوذلك 

كتسبت إذا إغة فهي أو دالة  لو لا تدخل اللنساقا سيميائية أ�ا سوف لن تكون أتحمل دلالات غير 

نه من العسير جدا أن يعتقد أ" �رت :" وهذا ما حدا ب  ،اللغة  و السيميائية منأصفة النسق الدال 

تدل عليه مادة ما  دراك ماإن أخارج اللغة بحيث اء شيأو أمكانية وجود مدلولات نسق صور إتصور 

الم اللغة لا عإلا لما هو مسمى وعالم المدلولات ما هو إفلا وجود لمعنى  ،ستعمال اللغة إلى إيحيلنا مباشرة 

  .ها داخل اللغة لاخارجها أذا فالدلالات السيميائية منشإ2,

   :سيمياء الثقافة   -ج

شكال الرمزية عند كاسيرر بحيث تنطلق لأتجاه المستفيد من الجدلية ومنه فلسفة الإنصار هذا اأيمثل 

 و الثقافة عبارة عن ،نساق دلالية أموضوعات تواصلية و " عتبار الظواهر الثقافية إسيميائية الثقافة من 

  .3"شياء الطبيعية و تسميتها وتذكرها إسناد وظيفة للأ

  :السيميائية في النقد العربي  -3

ما أ ،تعتبر الثمانينات من القرن الماضي البوابة التاريخية لظهور البحوث السيميائية في الوطن العربي  

قلام النقدية التي كانت مساهما�ا لأمجموعة من االبوابة الجغرافية فهي المغرب العربي وذلك من خلال 
                                                           

  . 87، ص 1990،  1المغرب ، ط –الدار البيضاء ، لبنان –عبد الله الإبراهيم ، معرفة الأخر مدخل إلي المناهج النقدية الحديثة المركز الثقافي العربي ، بيروت : يناظر   1
  . 74، ص  1987ي في السيميولوجيا ، دار توبقال للنشر ، المغرب ، ور د: حنون مبارك   2
   32، ص  2002السيميائية أصولها وقواعدها ، تر ،رشيد بن مالك ، مراجعة وتقديم ، عز الدين من صرة ، منشورات الإختلاف ، الجزائر ، : ميشال أريفيه وأخرون   3
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محمد  ،عبد الفتاح كيبيطو   ،محمد مفتاح : "أبحاث كل منلى إ - هنا –شارة لإمعتبرة كما وكيف وتجدر ا

لى قلة إضافة إ ،من المغرب " ومحمد السرغيني  ،وحنون مبارك   نور المرتجيأو  ،وسعيد بن كراد  ،الماكري 

من السعودية " عبد الله الغذامي " �ذا المنهج نذكر منهم  اهتمواخرى ممن أمن الباحثين من دول عربية 

  .من سور� وغيرهم من النقاد " قاسم المقداد " و 

ختلاف إولى لأمنذ الوهلة ا ،ن الدارس يلاحظ إوتبعا لحداثة الموضوع على الثقافة العربية المعاصرة ف

/ السيميوطيق : " عشر ترجمات منها فتقع على ما يناهز ال" سيميائية " ة المصطلح واضحا في ترجم

/ شارات لإعلم ا/ الدلائلية / علم العلامات / ة يشار لإا/ العلامية / السيميائية  ،السيميولوجيا 

ستعمالا في الخطاب إشيع المصطلحات أقرب و أن كان مصطلح السيميائية إو  ،وغيرهم ) عراضية لإا

ن المقار�ت السيميائية في الخطاب النقدي العربي لازالت في طور أو الملاحظ  ،لنقدي العربي المعاصر ا

  وفي معظم الدراسات العربية . 1 ولعل الخطاب السردي هو ميدا�ا التطبيقي الخصب و الفسيح ،النماء 

  نقد المغاربيالسيميائية في ال

 ومارس الذين  هؤلاءن بين وم ، نقادالة من ثلمع  حضور لها  كان السيميائية في المغرب العربي   

عبد الملك , محمد مفتاح , رشيد بن مالك  ، الناقد  حلام الجيلاليعمالهم تنظيرا وتطبيقا أفي السيميائية 

حاول فيها  ،بجزء نظري متبوع بقسم تطبيقي  أذه الدراسات تبدهفنجد معظم الخ      ......مر�ض 

كتفى إفي المقابل نجد من  ،وقدر�ا على تفكيك مختلف النصوص  ‘ثبات فعالية هذه النظرية إصحا�ا أ

سيس لهذا المنهج عن طريق نقل المعرفة السيميائية بمختلف مدارسها وتوجها�ا للمدونة النقدية أ�لت

التي زاوجت بين سنتناول بعض المتون السيميائية �لقراءة و التقويم خاصة تلك  ،الجزائرية نظر� فقط 

المنهج السيميائي " النظرية و التطبيق ونذكر بشكل مختصر مقال الدكتور جيلالي حلام الموسوم ب 

وقد مستعين بمعطيات المنهج السيميائي حيث حلل نص شعري لنزار قباني "  وتحليل البنية العميقة للنصّ 

  :وشق تطبيقي  ،شقين شق نظري  إلىقسم الدراسة 

                                                           
  . 120-119، ص ص  2002زائر ، ، دار الغرب للنشر والتوزيع ، الج" الأسس والأليات " الخطاب النقدي المعاصر من السياق إلي النسق : محمد بلوحي   1
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ن السيميائية كمنهج أيعتقد الناقد " نبثاق المنهج إ" من عنوان فرعي هو  : القسم النظري - 1

عقب  لك،وذمنطلقة من اللسانيات ،من القرن الماضي لا في بداية الستينيات إنقدي لم يظهر للوجود 

ارجي ، الخ بفضائهو المتصلة  ،  عنه الأطر الخارجةورفض  نغلاقها على النصإنحصار البنيوية بسبب إ

سست والتي �" . كما هو "  "Tlquelجماعة " همها أظهور المنهج ولقد ساعدت عوامل عدة على 

دبية للسيمياء  لأثم مهد الطريق لهذه الوجهة للجمعية ا ،" فيليا سولرز " م على يد الباحث  1960سنة 

مبريتو أو  ،جوليا كريستيفا بفرنسا : مثال أستقطبت نخبة من الباحثين إوهذه الجمعية  ،م  1969سنة 

 –فعلا  –يتبلو  أن هذا المنهج بدإف رىخأري لوتمان بروسيا وغيرهم ومن جهة و ي و" يطاليا إ" يكو إ

ن البنية السطحية و الدلالات الحرفية و التفسيرات الداخلية ليست كافية حس بعض الدارسين �أعندما 

ويلات خارجية شارية و�إخرى عميقة ذات دلالات أنما هناك بنية إو : النص  قصيدةستكناه لإوحدها 

1 

نزار " للشاعر السوري " ختياري إ" لى قراءة تحليلية لقصيدة إفتعرض فيه :  القسم التطبيقي -   2

ن تبوح عن مكنو�ت ألى إو البؤرة التي تتنامى وتتفرع أولي لأاح احيث يمثل العنوان لناقد� المفت" قباني 

لى إمر موجه فالنص يبتدئ �.يحاءات على مستوى البنية العميقة للنص لإويلات و اأعددا من التتثير 

ن نزار ومن خلال أو الملتقي عموما يظن أن القارئ  أورغم  ،ختيار لإرية احة العربية لتمارس حق أالمر 

  .دون عقد  فصاح عن مكنو��اللإ وترك الحرية لها  ، المرأةهذا النص يعتبر من دعاة تحرر 

  

  

  

  

                                                           
   31، ص  2001أيلول  31، السنة 365المنهج السيميائي وتحليل البنية العميقة للنص ، مجلة الموقف الأدبي ، إتخاد الكتاب العرب ، سور� ، ع ، : جيلالي حلام   1
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 )التطور(الترجمة : المبحث الثاني 

ويشير أثير ثير و التأعدة ثقافات وفق عمليتي الت أو تصال الثقافي موقفا تتبادل فيه ثقافتانلإيعتبر ا

 :تصال الثقافي لإن هناك نوعين من األى إالباحثون في الميدان 

ويرتكز  ،نتشار العناصر الثقافية و المركبات الثقافية إتي في صورة � :تصال ثقافي محدود إ -

جتماعية و لإفكار و العادات الأا) ستيراد وتصديرإو مجرد أ(هتمام هنا على عملية تبادل لإا

 .كثر أو أشياء المادية بين ثقافتين مختلفتين لأا

ن يعني أفهنا يمكن  ،خرى لأواحدة في ا بحيث تتداخل الثقافات كلّ  :تصال ثقافي شامل إ -

تصال الثقافي عمليات التغير التي تتم داخل هذه الثقافات نتيجة للتفاعل الذي يحدث لإ�

 .1)اه العام تجلإي تغير في البناء و أ(بينها 

ثير نجد التفاعلات التي تحدث على صعيد اللغة عامة  و أهذه التفاعلات وعمليات الت في خضمّ 

  .هتمامنا إدبية التي تمثل محور لأالنقدية و ا�لخصوص تلك التي نجدها في الدراسات 

فعامل الترجمة من أم غربية شرقية كانت  ،مم لأالذي عرفته ا" الترجمة " يظهر مفهوم ، السياق  هذا  وفي

تصال الذي يحدث لإستغناء عنها لتحقيق هذا التفاعل و هذا الإيمكن ا ساسية التي لالأبين العوامل ا

  .غات الخاصة المختلفة اللّ  بين الحضارات المتعددة و

ومن هنا فهي نشاط  ،ووسيلة تحاور بين الثقافات ،حلقة وصل بين الحضارات  ن الترجمة تعدّ إولهذا ف

لى شاطئ إبحار لإ�ا ذلك االترجمة عملية صعبة ومعقدة إ نّ أكما   ،مم قديما و حديثا لأمهم في حياة ا

  .2ستاذ سعيد علوش لأ عنه اكما يعبرّ   الآخر

                                                           
  .03،ص  2006تموز  29الإنثوجولوجيا ، السبت  –إثتوجرافيا شبكة النبأ المعلومية ، مصطلحات ومفاهيم من قاموس النبأ ، الإتصال الثقافي ،   1
  . 05، ص  1، ط  1990، ) الر�ط ( خطاب الترجمة الأدبية ، مطبعة �بل : سعيد علوش   2
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ه الغربيون من اليو�ن و الرومان ففعر  ،عرفت الترجمة كنشاط خاص منذ العصور القديمة في مجال العلوم 

ثير و أفكانت عملية الت ،خرى ألى إشتهروا بنقل العلوم و ترجمة مختلف الكتب العلمية من لغة إالذين 

يضا عملية الترجمة لمختلف أ كما عرف العرب. ثر �رزة بين هاتين الحضارتين الكبيرتين في الغرب أالت

ثر بين اللغات أثير والتأوبدت عملية الت،من مختلف اللغات  فنجدهم قد ترجموا مصطلحات شتىّ  ،العلوم

�ا تعتبر من ثر بصفة عامة �أثير و التأقضية الت " حمد مختار عمرأويصف الدكتور  ،عند العرب �رزة 

ثير أليس من السهل ونحن نبحث في قضية الت: " ... فيقول  ،القضا� الشائعة التي يصعب علاجها 

قضا� الشائعة التي يصعب ثر من الأثير والتأن قضية التلأ إلى نتائج قطعية حاسمة ،نصل أن ثر أوالت

ثر أوربما كانت قضية الت ،ذا كانت تتناول موضوعا مضى عليه مئات السنين إوخصوصا  علاجها 

ثر قد تم أن التلأ ،دلة أقوى أجنبي و لأثر اأسهل تناولا من قضية التأالعرب  جنبي �لدرس اللغوي عندلأا

ولهذا  1 ....."ثر كثيرة وشبه قطعية أمثلة والشواهد على وجود هذا التالأن لأو ، خرة نسبيا أفي فترة مت

في ذلك ، فنجد مثلا محمد مفتاح يقول و المشرق أسواء عند الغرب  ،ظهرت عدة تعريفات لمفهوم الترجمة 

و أ( ةلى لغة مستهدفإ)و مصدر أ( جمة في معناها الخاص تعني النقل من لغة منطلق ن التر إ: " .... 

لى العربية تعتبر إلينا فالترجمة إو �لنسبة  2 ...."شباع حاجات معينة و بشروط خاصة لإ) الهدف 

برزت  الإسلامخرى و في صدر لأمم الأ� احتكاكهمم بفعل ذ عرفها العرب في جاهليته، إنشاطا قديما 

  .كثر �عتبارها حاجة دينية و سياسية أ

غريق و بواسطة لإخاصة من ا ،العصر العباسي حركة نشيطة على مستوى النقل و الترجمة  و قد شهد 

" بيت الحكمة "منشئ  الاتجاهن الذي كان معتزلي أمو وجها في عهد المأو قد بلغت . صاري السر�ن الن

 الدارسينالذي سماه بعض  )19ق(واضحا �لترجمة في عصر النهضة  احتفالاو احتفل العرب ...ببغداد 

                                                           
   م واصبح وكيل كلية دار العلوم  1967في علم اللغة من جامعة كمبرج سن , وحصل على شهادة الدكتورة , م  1933الدكتور احمد مختار عمر ولد �لقاهرة سنة

واختير عضو , معة القاهرة ورئيس قسم الدراسات و البحوث  بمركز البحوث و الدراسات الاسلامية بجا, م 1988 – 1995للدراسات العليا والبحوث خلال فترة 

" اللغة اللون ودراسة لصوت اللغو ي " , " البحث الغوي عند العرب " ," مدخل ال علم اللغة العربية في مصر " م  و من مؤلفاته  1990بمجمع اللغة العربية سنة 

  وغيره...

  . 341، ص  2003،  8مصر ، ط – الكتب ، القاهرة أحمد مختار عمر ، البحث اللغوي عند العرب دراسة لقصة التأثير والتأثر ، عالم  1
  . 240، ص  1989تونس ،  –، �ريخها وقضا�ها ، بيت الحكمة ، قرطاج " الترجمة في العصر الحديث " الترجمة ونظر��ا ، مقال : قحة  لكما   2
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جهزة الدولة أتستجيب لحاجيات  التي" الوظائفية " و لكنه في الحقيقة عصر الترجمة ) عصر الترجمة (

  .1العصرية و عمودها الفقري الذي هو الجيش

عداد أو يظهر ذلك جليا في تزايد  ،هتمام �لترجمة يزداد يوما بعد يوم لإن اإوقت الحاضر فما �لنسبة للأ

شغلين في حقل الترجمة نعداد كبيرة من المهتمين و المأنه قد ظهرت أفنجد  ،ن أالمراكز التي �تم �ذا الش

 ،�ا تعتبر حاليا فرعا من فروع الدراسات اللغوية في الجامعات أوحتى . و في المغرب أسواء في المشرق 

  .تختص �لترجمة كعلم قائم بذاته 

. لترجمة و�لخصوص النقاد ، فهناك الكثيرون الذين يشتغلون �غويين العرب لو ال الدارسين إلىنتقلنا إذا إ

  .هذا ا�ال سهاما كبيرا و واضحا في إحيث كان لهم  ،برزهم النقاد المغاربة أمن 

جنبي حيث لأهتمام بترجمة المصطلح الإومن ضمنها ا ،هتموا �لدراسات و المناهج النقدية الحديثة إفقد 

  .سبقوا المشارقة في ميدان ترجمة المصطلحات النقدية الحديثة

تجاه لإحركة ترجمة النصوص والكتب  النقدية المتعلقة �لنقد الجديد و ا إسهام  نأومن خلال ذلك نجد 

من خلال الجهود التي  ،غناء المكتبة العربية إكان لها الدور الكبير في   ،الشكلاني و البنيوي عموما 

فكار و النظر�ت و المنهجيات لأمام الباحثيين و الدارسين مجموعة هامة من اأذ وضعت إ ،قدمت 

ر عموما و النقد الروائي تحديدا ثيرها الواضح  على توجهات النقد العربي المعاصالتي كان لها � ،النقدية 

الفكرية والنقدية  �لاتجاهاترة التعريف و تبعت حركة الترجمة نفس المسار الذي سلكته سير إوقد  ،

  2و الشكلانية و حركة النقد الفرنسي الجديد على وجه الخصوص ، المعاصرة عموما

مقالة  أولن ألى إ"  النقد العربي ثر اللسانيات فيأ" في كتابه " توفيق الزيدي " ن يشير أوفي هذا الش

  hommes rècite" الحكا�ت–الناس " "تودوروف " ترجمت في النقد البنيوي هي مقال 

Les  ليها في التخليل إلف ليلة وليلة كما ينظر أ: " بو �ضر تحت عنوان ألى العربية موريس إالذي نقله

                                                           
  . 131، ص  1995،  47ورات كلية الأدب ، الر�ط ، سلسلة ندوات ومناظرات رقم جماعة من الباحثين ، الترجمة والتأويل ، أعمال المائدة المستديرة الثالثة ، منش  1
  . 23، ص  2010،  1النقد العربي الجديد في النقد ، منشورات الإختلاف ، الجزائر ، ط : عمر عيلان   2
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ترجمة  1974نشرت نفس ا�لة في عام كما .1م1971و نشره ضمن مجلة موافق سنة  ،البنيوي 

سم ألكنها لم تذكر  ،"  Esseis getiques"مقالات نقدية " مة رولان �رت التي وضعها لكتابهلمقد

و  ،" الصمت ،النقد  ،الكتابة  ،رولات �رت " ن العنوان من وضعها هو ألى إ وأشارت ،الترجمة 

م بنشر الترجمة 1978كما قامت ذات ا�لة سنة   ،طرحت من خلال المقال مشكلة المصطلح النقدي 

وهو الكتاب  2ترودوف  ـل poètique "الشعرية " لفصلين من كتاب " م جهاداظك" التي قام �ا 

عن  1978عام  ولىلأونشرت طبعته العربية ا" شكري المخبوت ورجاء بن سلامة " كاملا   ربهالذي ع

  .دار توبقال للنشر �لمغرب 

دبية لأعن مفهوم الشعرية و ا" تودوروف " التي طورها  ،ساسيةلأالكتاب الهام المفاهيم اويحمل هذا 

  .سونبول مرة رومان جاكلأوالذي صاغه 

ثر لأن الغاية الشعرية في البحث عن البنيات الموجودة التي تميز األى إويشير تودوروف في هذا الكتاب 

بل  ،دبي لأوموضوع الشعرية ليس هو العمل ا ،خرى لأدبي عن غيره من النشاطات اللغوية الأا

لا  تجليا لبنية إوكل عمل عندئذ لا يعتبر "  ،دبي لأخصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب ا

دب لأ� ن هذا العمل لا يعنىإولكل ذلك ف. نجازا�ا الممكنة إنجاز من إلا إليس العمل . محددة وعامة 

دبي لأثر الأالتي تصنع فرادة ا ،خرى يعني بتلك الخصائص ا�ردة أوبعبارة  ،دب الممكن لأالحقيقي بل �

  3 "دبية لأي اأ

مساهمته " براهيم الخطيب إ" قدم  ،سيسي المتعلق بترجمة الموروث الشكلاني أوضمن المسار الترجمي الت

لكتاب تودوروف  يبهتعر وهي   على النظر�ت النقدية الغربية نفتاح النقد العربيإساسية في سيرورة لأا

و الذي ترجمه  théarie de la littérature.1965 "دب لأنظرية ا" الذي يحمل عنوان 

صدرته الشركة المغربية أو  ،" نظرية المنهج الشكلي نصوص الشكلانيين الروس " الخطيب بعنوان 

                                                           
  . 27، ص  1984أثر اللسانيات في النقد العربي من خلال بعض نماذجه ، الدار العربية للكتاب تونس ، : توفيق الزيدي   1
  . 29المرجع نفسه ، ص   2
  . 23، ص  1987، الدار البيضاء  1الشعرية ، ترجمة شكري المخبوت ورجاء بن سلامة ، دار ترتقال للنشر ، ط: تودوروف تزيفيتان   3
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سون بساسيا لجاكألى الترجمة نصا إضاف المترجم أوقد . 1982بحاث العربية  بيروت عام لأومؤسسة ا

  "  la domimante" المهيمنة القيمة " هو نص 

علام المدرسة لإعلى نصوص ا للإطلاعأمام القارئ العربي فاق لأوقد فتحت ترجمة هذا الكتاب ا

كيف "، " حول نظرية النثر"" نظرية المنهج الشكلي " الاته يحتباوم بمقأمثل بوريس  ،الشكلانية الروسية 

نظرية " شفيسكي  اواية و تومبناء القصة القصيرة والرّ "  وشكلوفيسكي " صيغ معطف غوعول 

  . 1"دبية واللسانية لأمشكلة الدراسة ا" نوف اي، و يوري تين" غراض لأا

هم المفاهيم والمقترحات  المنهجية الشكلانية التي كانت ولقد سمحت هذه الدراسات �لتعريف � 

همية في تنمية أكثر لأالحدث ا"   فهذه الترجمة تعدّ . لاحقا ساس لظهور التوجيهات البنيوية لأا

  .2"وايةة والرّ صالحديثة لنقد الق الاتجاهات

ساسية التي شكلت قاعدة من مجموع لأهم الكتب المنهجية اأحد أكمل الخطيب مشروعه بترجمة أوقد 

العربية سنة  ته ترجملفلاديمير بروب الذي ظهرت " فة الخرا مورفولوجيا" ، وهو كتاب الدراسات السردية 

حمد �قادر و ابوبكر أمن طرف  1989ترجمته عن الروسية عام  ت عيدأوهو الكتاب الذي  ، 1986

 .دة بج ره  النادي الثقافي حمد عبد الرحيم  نصر ونشأ

ن كتا�ت �رت أننا نجد إف ، عمال منظري حركة النقد الجديد في مجال السردألى ترجمة إنتقلنا إذا إو 

لى اللغة إو فصول منها أنقلت كلها  ،و�ختين و بيلمان نويل وغيرهم  ،وتودوروف وجينيت و غولدمان

متد هذا منذ فترة إوقد  ،عمال �رت وتودوروف �لخصوصأومنها ما ترجم عدة مرات مثل  ،العربية 

رولان �رت  إلىنسبة الفب, الجديد  السبعينيات لتزداد الوتيرة خلال التسعينات وبداية القرن

ROLAND BARTHES  تمت سنة " الكتابة في درجة الصفر " أول ترجمة  لكتابهن إف

ة الكتاب ترجم"  ةمحمد براد" عاد أو  ،منشورات وزارة الثقافة دمشق  ،يم الحمصي معتمن طرف  1970

تتصاعد  خذتأة الكتاب التي هميأن مشروع �رت يتناول ألى إفي مقدمة الترجمة  مشيرا 1981سنة 

                                                           
  . 25، ص  2010،  1النقد العربي الجديد مقاربة في نقد النقد ، منشورات الإختلاف ، الجزائر ، ط : عمر عيلان   1
  .  206، دمشق ، ص  1النقد الأدبي العربي الجديد ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، ط : عبد الله أبو هييف   2
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عطاء الفرصة الجديدة إو  ،نواع الكتابةأالتي تسعى لتشكيل معرفة ممكن عن عبر المنظورات الجديدة 

  1وتداخل المفاهيم يديولوجيا لإلتخلص من سلطة ال المتلقيللقارئ و 

ونشر�ا مجلة ، وراجعها محمد برادة "النقد والحقيقة "بترجمة مقالة  1984الخطيب عام  إبراهيموقد قام 

ضافية يعرف إمع ز�دة هوامش  فيها  شارات الواردةلإبت لترجم في �ايتها بوضع �الكرمل و التي قام الم

  .الغامضة على القارئ العربي  التاريخيةحداث لأعلام و الإفيها �

الخطاب " ل تعريبه لفصل بمجهود ترجمي ومعرفي جاد وهادف من خلا 1987وقد قام محمد برادة عام 

ختين الذي يتضمن خمس دراسات حول الرواية  �ساسي من كتاب ميخائيل أوهو فصل  ،" الروائي 

إستطيقا : " تحت عنوان  1978ترجمته الفرنسية عام  توظهر  ، 1941-1934كتبها بين عامين 

  .  Esthètique et thècerie de roman الرواية ونظريتها 

مقدمة " الخطاب الروائي " كتاب " محمد برادة " وقد ضمن  ،وليفيتي أوقد قام بترجمته عن الروسية دار� 

وعلاقة كل ذلك  ،المركزية  لمنهجه  هومفاهيم ،مطولة ودقيقة تضمنت التعريف بباختين ومبادئ نظريته 

ساليب الكتابة أهراته في تمظي و وبصيغ تحليل الخطاب الروائي و مستو�ت التمثل اللغو  ،بنظرية الرواية 

  .دبية لأا

ستنادا إمزاوجة �ختين بين تحليل النصوص وبين تحديد المصطلحات والمقولات النظرية " ن أويرى برادة 

نسان لإبراز الطابع الغيري لدى اإ�دف  ،ائية يسلوبية والسيملألسنية والأتحة على اتفلى الماركسية  المإ

هو ما يعطي لكتا�ت �ختين عن الرواية قدر�ا الخصبة على  ،الاجتماعي من خلال جدلية الفردي و 

  2"  يرور�ا و تحولهاصشكاليات في لإملاحقة ا

ن المغاربة كان لهم أتحديدات المصطلح النقدي نجد جل بلورة أومن  ،فيما يخص المصطلح النقدي 

متزاج الكبير بين المغاربة لإلى اهذا يعود إ، جنبي وطبعا الأسهام كبير وواضح في ترجمة المصطلح النقدي إ

  .ة لأوروبية و فرنسا بصفة خاصخاصة مع الدول ا ،و الغربيين 

                                                           
  .   23، ص  1981درجة الصفر للكتابة ، ترجمة محمد برادة ، دار الطليعة بيروت ، إتحاد الناشرين ، الدار البيضاء ، : رولان �رت  1

  . 16ص ‘  1987، الر�ط ،  1الخطاب الروائي ، ترجمة محمد برادة ، دار الأمان للنشر والتوزيع ، ط: ميخائيل �ختين   2
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الناقد للمصطلح هاهمية التي يوليلأو ما قام به من خلال ا" عبد السلام المسدي " المصطلح عند  فمثلا 

و ظهر تخصص معرفي جديد يعنى  ،دبي الحديث لأموضوعا هاما في النقد ا" سلوب لأا"لقد كان 

لاسيما في فرنسا التي  ،م 20القرن  أوائلم و 19خر�ت القرن أمنذ سلوب دراسة علمية لأبدراسة ا

 la" (سلوبية لأا" سم و سمي هذا التخصص الجديد � ، و تطوراً  زدهاراً إعرفت في ذلك الوقت 

stylistiques. ( لى إو عد� أذور المصطلح اللاتينية لى جإنه  سواء عد� ألى إ" المسدي "يشير

 )ique) (ية(و لاحقة )style(سلوب أ: ن هذا المصطلح يتركب من لفضتين هما إف ،الترجمة العربية 

هوعلم )stylistique(لى دلالة هذا المصطلح إ" المسدي " و �لتالي  و بعد بعض الشروح يشير  ،

سس الموضوعية لأسلوبية بداهة �لبحث عن الأولهذا تعرف ا (la sciencedustyle)سلوب لأا

  . 1 سلوبلأرساء علم الإ

ومن ،  راسات النقدية الحديثةتدخل في مجال الدّ  ،خرى أيهتم بمصطلحات ) المسدي ( كما نجد الناقد 

 أغلبية ، ) système(جنبية لأفنجد مثلا الكلمة ا: ضيح مثلة لتوّ لأخلال ذلك نعطي بعض ا

" المسدي " ما أ).حميد لحمداني(ومن بينهم ) نظام(�ا تعني �لعربية كلمة أالدارسين يترجمو�ا على 

ذ هو يدل إلى العربية إجنبي عسير الترجمة لأاللفظ ال) : système( الجهاز " ..فيقول �ذا الصدد 

على جزء من  أطر ي تغير يأ أنقد تركب من جملة عناصر تربطها علاقة معينة بحيث  ن كلاّ أعلى 

حيث يسترجع و من جديد  ها حتى ينتظم الكلّ تغيرا  في نظام العلاقات القائمة كلّ  ه يجرّ نّ أ جزاء لابدّ لأا

ه يحمل نّ أ إلىوصعوبة ترجمة هذا المصطلح تعزى  ،)systéme(�ا � فت اللغةوم عر دلتوزانه و�ذا الم

في العربية ) جهاز(ها لفظة مفهوم الحركة التي تؤديّ وكذلك يحمل ) و النظام الداخلي أ(نتظام لإمفهوم ا

عبد الملك " الذي يترجمه ) messaoje(جنبي لأوبخصوص المصطلح ا،  2........داء لأا بغضّ 

و �لتالي رسائل في  ) رسالة(يترجمه بمصطلح " ي مسد" ن أ نلاحظ ،) رسالات(بمصطلح " مر�ض 

  .3 الجمع

                                                           
  . 32، ص  2006،  5لبنان ، ط –الأسلوب والأسلوبية ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت : عبد السلام المسدي   1
  114مرجع سبق ذكره ، ص : عبد السلام المسدي   2
  . 123المرجع نفسه ، ص   3
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ودائما حسب  ،جنبية لأيقدم لفظا �" المسدي " فنجد  ،جنبية لأا لفاظلأملحق ثبت ا إلىثم انتقل 

ية أفهو لا يقدم   يكتفي بذلك هلكن ،ثم يعطي مقابلا�ا �للغة العربية  ،لفبائي الفرنسيلأالترتيب ا

  .فهو يترجمها فقط ،المصطلحات  و تفاسير لهذهأشروح 

اد النقاد الغربيين علام من روّ أسماء أحيث نجده يقدم  ،علام لألى ملحق تراجم اإ" المسدي " تي ومنها �

ومن  ،مما سبق  انطلاقاثم يلخص عمله هذا في �لفهارس  ،ويقدم عنهم نبذة صغيرة  ،و العرب 

بحاثه أته و اهمية كبيرة في دراسأ" المصطلح " عطى أه قد نّ أنلاحظ  ،" المسدي " الكتا�ت المختلفة للناقد 

حيث نجده  ،ثراء المعجم النقدي العربي المعاصر خاصة في مجال اللسانيات كثيرا �  تماهه نّ ألى إونشير  ،

على صعيد  والاجتهادنتاجا من سنوات البحث و الدراسة إلا إوهذا ليس , ا ا خاصً م قاموسً قد قدّ 

  .و التعريب أالمصطلح سواء �لترجمة 

 ،هناك عدد من النقاد و ا�تهدين في هذا ا�ال ، ما �لنسبة لترجمة المصطلحات في ا�ال السيميائي أ

من بين النقاد الذين  ،غناء المعرفة السيميائية وخدمة القارئ العربي و المغاربي بصفة خاصة الذين قاموا �

الذي يتميز بجهوده الكبيرة " عبد المالك مر�ض " الدكتور  ،شتغلوا في حقل ترجمة المصطلح السيميائي إ

  .ان في هذا الميد

شجان يمانية أ" نص قصيدة لعند تحليله " قصيدة القراءة  ،شعرية القصيدة " في كتابه  فنجده مثلا اعتمد

ثم استخراج  ،يل تراكيب النصوصو و � لتحليل لى اعلى المنهج السيميائي المبني ع ،لعبد العزيز المقالح " 

  . 1دبيلأا لك النصّ الضدية التي ينبني عليها ذ ات�لثنائي" غريماس " ما يسميه 

و أ ،فعال أو أ ،سماءأعلى شكل  ،استخرج مجموعة من الثنائيات  ،القصيدة الشعرية  فمن خلال نصّ 

  . و مورفولوجية أنحوية  تشكيلاتتمثل  ،ضمائر 

ارسين العرب يترجمون مصطلح ن بعض الدّ أننا نلاحظ إف ،"  حيزّ " المصطلح مثلا  صفبخصو 

)espace(  كلمةب ) اقترح"  مر�ض " لكن  ،) مجال(و أ) حقل (و أ ،) فضاء( أو كلمة ) مكان 

                                                           
  . 180، ص  1994،  1ط –لبنان  –،دار المنتخب العربي ، بيروت )تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية ( شعرية القصيدة ، قصيدة القراءة : عبد المالك مر�ض   1
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وضوع الم) الفضاء (مصطلح  ن ّ أفقال  ،خرى لأاالترجمات  انتقدحيث ) حيز(خر وهو كلمة أمصطلحا 

ن يكون أالفضاء من الضروري  نّ لأ)  حيزّ ( لى إقاصر �لقياس ...) : "espace(جنبي لأمقابلا للفظ ا

و الثقل و الحجم  ،و الوزن  على النتو إلدينا ينصرف استعماله  بينما الحيزّ  ،معناه جار� في الخواء والفراغ 

على  ،وائي ن نفقه في العمل الرّ أننا نريد إ... "فقال " المكان " لى مصطلح إشار أو  ،"  1.....والشكل 

: " فقال عنهما )ا�ال(و ) الحقل(ما �لنسبة  لمصطلحي أ ،2....." مفهوم الحيز الجغرافي وحده 

 3....."  الاستعمال لى مدلولات محدودة �لجغرافيا و إ لاّ إضيقا الدلالة بحيث لا يكدان ينصرفان ...

" فهي   (space)أو)espace(المستعملة لترجمة كلمة ) مكان(و ) الفضاء(ن كلمتي ألى إشار أو 

  .4......"قل لأينا على اأجنبي في ر لأصلي الأترجمة غير سلمية ولا دقيقة التمثل للمعني ا....

خرى لمصطلح لأا اتالترجم ضظهر نقائأو  ،الذي اقترحه " حيز " ل مصطلح ضيف" فمر�ض " و�لتالي 

)espace(  ّتي به أالمصطلح الذي  ،لأن)لى إن ينصرف أ يستطيع" .....بحيث  ،يكون شاملا  )حيز

ثقال و القامات و لأو ا ،حجام لأو ا الأبعادو  ،لى الملموس من المكان إو  ،اليابس و المائي 

  .5....."اختلافهاشكال على لأوا ،  الامتدادات

 اقترحهاالتي  ،يمكن حصرها  كمثال على ما قام به من ترجمة لمصطلحات لا  اختر�هوهذا المصطلح 

لا دليل قاطعا على الجهود الكبيرة التي يبذلها الناقد إوما هذا  ،جنبيةألتكون مقابلات لمصطلحات نقدية 

عمالهم قام به النقاد المغاربة و� ن ماأولا شك في  ،في مجال الترجمة للمصطلحات النقدية المعاصرة 

  .المعجمية غناء ثرو�ا إثراء اللغة العربية و إالمختلفة يسهم بصفة كبيرة في 

بحاجة لعملية  مسح شاملة   ،ومن هذا المنطلق يغدوا البحث العلمي في المصطلح النقدي العربي 

العربي  ي النقديص الخطاب ل، وتخبعادها المعرفية الحقيقية أطلقا�ا و نللمصطلحات وجدولتها ودراسة م

وهو ا�هود الذي يتطلب تضافر  ،و الترجمة الذاتية للمصطلح  ،والتعريب الشخصي  ،من النحت المفرد 

                                                           
  . 185،ص  2005، - ائر الجز  –،دار المغرب للنشر والتوزيع ،وهران ) بحث في تقنيات الكتابة الروائية ( في نظرية الرواية : عبد المالك مر�ض   1
  . 185المرجع نفسه ،ص   2
  . 179،ص  1994، 1ط –لبنان  –، دار المنتخب العربي ،بيروت ) تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية ( شعرية القصيدة ،قصيدة القراءة : عبد المالك مر�ض   3
   185في نظرية الرواية ، مرجع سابق ، ص : عبد المالك مر�ض   4
  . 179شعرية القصيدة ، قصيدة القراءة ، مرجع سابق ، ص : الك مر�ض عبد الم  5
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الوعي بضرورة تعصير الخطاب النقدي العربي من  هي ،ساسية أمجموعة من المعطيات المبنية على قاعدة 

  .ي المشترك و المتكامل من �لمشروع الحداثؤ و ت دانيةالفر  ذالتي تنب ،يجابية لإا قفةاالمثمنطلق 

  .دبي المغاربي المعاصر لأتكوين الهوية للنقد ا: المبحث الثالث 

براز النقد إسهموا في أدبي المغاربي المعاصر يظهر لنا جلة من النقاد الذين لأفي تكوين الهوية للنقد ا

لكثير من  ةيروج في الساحة النقدية من مناهج معاصر  ما المغاربي المعاصر و حرصهم على مواكبة

  .جراءات متباينة المرجعية إالنظر�ت الحديثة و 

  :  المسدياللسانية عند عبد السلام  الأسلوبية

سماء أضي فظهرت فيه منذ منتصف القرن الما القد عرف النقد العربي في المغرب العربي تطورا ملحوظ 

و عددا من المناهج النقدية الحديثة في معالجة الظاهرة أحيث تبنى كل واحد منهم منهجا  ،رائدة كثيرة 

لة نقدية تعرض لها أمس �عتباره" سلوبي لأالتحليل ا" في هذا الموضوع قضية نا دبية ودراستها ويهمّ لأا

  .النقاد المغاربة 

و الرابط أصعدة متباينة منها ما يتعلق �لمرجع أسئلة وعلى لأا لأسلوبي الحديث يطرح جملة منوالدرس ا

�لتفكير البلاغي الذي  سلوبية و منها ما يرتبطلأكاللسانيات وعلاقتها �  ، إليهالمعرفي الذي تستند 

 ,الخ ....دبية المختلفة لألقراءة النقدية للنصوص افي اهذا المنهج  استثمارومنها ما يرتبط بكيفية  ،سبقه

  .لى غير ذلك من التساؤلات إ

  .سلوبية لأبراز علاقة الدكتور عبد السلام المسدي �إوسنحاول في هذا الجزء 

نظيرا وتطبيقا  حيث سلوبية تلأ� وهتمإيعد الناقد عبد السلام المسدي واحد من النقاد المغاربة الذين 

وكذا  ،سلوبي الحديث ومشكلاته لأجزءا من دراسته النقدية لمعالجة قضا� التفكير ا نجده قد كرس

  .سلوبي في مقاربة نصوص عربية مختلفة لأجراء الإتجريب ا
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 ،قفزة نوعية للنقد المغاربي المعاصر  ،و بشهادة الكثير من الدارسين  ،لام المسدي تمثل تجربة عبد الس

  .سلوبية الحديثة لأسلوبية البلاغية القديمة والأ�ا حاولت الربط بين اأخاصة و 

النصية نجد كتابه القيم و اختارها في المعالجة  ،سلوبيةلأومن بين الدراسات التي قام �ا المسدي في مجال ا

زيد من عشرين أقائمة �لرغم من مرور  المنهجيةهميته النظرية و أالذي لا تزال " النقد و الحداثة"    عنوانب

  ".1983ديسمبر " عاما من صدوره 

لى خمسة فصول ولكن في الطبعة الثانية التي تتوفر إقسم المسدي بحثه  ،ولى من الكتابلأفي الطبعة ا

 التضافر ،دبلأاللسانيات ولغة ا،دب و النقد لأالحداثة بين ا: وهي ربعة فصول � اكتفىعند� نجده قد 

" دبية نموذج لأجناس الأدب العربي و مقولة الأخيرا اأو " ولد الهدى " بداعية الشعر نموذج إسلوبي و لأا

 دبيلأالخطاب ا"و �لتالي فالفصل الذي حذفه في الطبعة الثانية هو " �م لأا" في كتاب " السيرة الذاتية 

دب و لأا" ول وهو كتاب لألا يقل قيمة عن ا آخردراج هذا الفصل في كتاب إولعل سبب ذلك هو " 

  ".2004بيروت "  الأولىفي طبعته " خطاب النقد 

ن المسدي أنلاحظ " دب و النقد لأالحداثة بين ا:"بـ  ومالموس الكتاب،ول من لألى الفصل اإذا عد� إف

  .شغل الكثير من الباحثين و الدارسين و النقاد العرب منذ ظهورهيعالج فيه مفهوم الحداثة الذي 

يه أيعطي ر " المسدي " وجهات النظر حول مفهوم الحداثة نجد  اختلافو  الآراءو في خضم تضارب 

الحداثة مقولة و المقولات تصنيفات تستقر في الذهن "...و يعرفها بقوله  ،حول هذا الموضوع 

 يعاير  لاّ أن المقولات أو ش،شياء و الوقائع و الظواهرلأدراكي لحقائق الإفيستخدمها العقل في سعيه ا

 ،صلاحية إالناس بعضهم بعض بغير قناة  مناجاة�ا تصورات لولا تعذر لألفاظ الدالة عليها لأمر اأفيها 

تصنيفية  آلات تخللهاتن يصوغها أو بعد ، دراكية لإدواته األكانت مدلولا�ا مدركة في النفس بغير 

يتميز بتعدد المدلولات  �نه لا   و لكنه يشير  هذا المصطلح  1.."دراكه إلى إ يسلطها على ما هو ساعٍ 

ط كيفية تناول الغرب لهذا المفهوم تر ثم يش 2ولهذا يتعذر على النقاد تناول هذا الموضوع من موقع التنظير 

                                                           
  . 8، ص 1989، 2النقد و الحداثة ، دار أمية ، دار العهد الجديد ، تونس ، ط: عبد السلام المسدي   1
  . 09نفس المرجع ، ص :عبد السلام المسدي   2
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ترتكز عليها الحداثة و التي تتمثل في الدلالة ساسية التي لأبادئ االملى إضافة لإدب �لأوعلاقته � ،

بين العلاقات التي تربط بينها بفضل عاملي الترتيب و  ،دبية و المقولات النقدية و الخطاب النقدي لأا

سلم " اها مرتبة سمّ  16قات وحصل على لاالعمن هذه  انطلاقاالممكنة  الاحتمالاتو حصر  الانتظام

  .1دة على حدة و شرح كل واح" مراتب الحداثة 

حيث درس العلاقة التي تربط بين  ،" دب لأاللسانيات ولغة ا: "لى الفصل الثاني بعنوان إ انتقلثم 

اللسانيات العامة تختص �لبحث عن مقومات الكلام كظاهرة بشرية :"...فها كما يلي فعرّ  ،العلمين 

تحاول  ،و في هذا ا�ال،الرابط بين مختلف بنية الخطاب  ،مطلقة بغية تحسس النواميس المشتركة 

ستلهام خصائص الظاهرة اللغوية في موضوعها و ماد�ا و تحولا�ا حسب مراتب إالنظر�ت النقدية 

الذي تحدى فيه عالم اللسان  لى الحدّ إوقد كان تفاعل اللسانيات مع مشاغل النقد خصيبا  ،الكلام 

كما 2.." و القائم على حصر الكلام في مرتبتين  ،لدى النقاد مسلمة بديهية التصنيف الثنائي الذي كان

دبي لأالخطاب ا ،الخطاب القضائي  الخطاب الديني ، :نواع الخطا�ت أشرح علاقة اللسانيات بمختلف 

  .الخ ... 

تت بمقومات جديدة كعلم الدلالة وعلم ألمكتسبات العامة التي لالنقد الحديث  استثمارو بين كيفية 

ليها النظرية النقدية المتصلة إهم المتعلقات التي تستند ألى شرح إضافة لإ� ،و السيميائية أالعلامات 

�ا اللسانيون و  اهتمونظرية التواصل التي  ،لى الوظيفة الشعرية للغة إ انتهىو  ، 3.دبي لأ�لخطاب ا

دبية الخطاب التي يعتمد عليها الباحث في أفشرح كيفية تحديد  ،لة خاصة المهتمون منهم بعلم الدلا

  .دبي لأا تحديد هوية النصّ 

و الذي يعتبر "ولد الهدى ""بداعية الشعر نموذج إسلوبي و لأالتضافر ا" ما الفصل الثالث فيحمل عنوان أ

ن أسلوبية لهذه القصيدة بعد أنه سيقوم بدراسة � ححمد شوقي ثم صرّ أو دراسة تطبيقية قام �ا أتطبيقا 

ثم حسب التحليل  ،سلوبية التطبيقية لأسلوبية النظرية و الأا: سلوبية و هما لأن هناك نوعين من اأبين 

                                                           
  . 35-10النقد والحداثة ،مرجع سابق ، ص ص : عبد السلام المسدي   1
  . 8نفس المرجع ، ص   2
   46-43نفس المرجع ، ص ص   3
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ي أالميداني  ،نمطين من ضروب العمل اعتبرهماصغر اللتين لأكبر و الأسلوبية التحليل اأو نتجت أظهرت 

سلوبية لأليفي فهما تعودان بثمار متجددة على اأوى التيتعاملان مع النص تطبيقيا ولكن على المست

   1.النظرية 

الخ ثم ......سلوبية لأانب النظري و الجانب التطبيقي ليفية الربط بين الجكنطلاقا من هذه النقطة بين  او 

نعني : " .....سلوبي الذي عرفه كما يلي لأفر اضاالت:  معالجة قصيدة شوقي بما سماه بـ" ي المسد" ختارا

ستكشافها طبق معايير مختلفة بحيث كلما تنوعت مقاييس انتظاما مخصوص يسمح � العناصربه تنظيم 

  2......" التداخل  أعلى مبد حافظت العناصر  الاستكشاف

  

  :السيميائية عند رشيد بن مالك  -

التي , " رشيد بن مالك " احث هم مؤلفات البمن أ)  البنية السردية في النظرية السيميائية(يعد كتاب 

  ).نظرية غريماس ( لى التنظير للنظرية السيميائية يعمد فيها إ

وتتضمن , وهدفه من هذه الدراسة تقريبها وتبسيطها للقارئ العربي عامة والقارئ المغاربي بصفة خاصة 

إلى النظر في المكون , بحث الأول يسعى الناقد من خلال الم, ساسية هذه الدراسة ثلاثة مباحث أ

ظري للبر�مج السردي الذي التي تضبطه بدءا من التحديد النليات التي تحكمه والقواعد السردي والآ

وفحص العلاقات الموجودة بين الفاعل والموضوع والتي تكون , لى تحليل مكو�ت البنية السردية يستند إ

  .كون السرديقادرا على كشف بنية المفي تواليها نظاما 

                                                           
  . 69- 68نفس المرجع ،ص ص   1
  . 74مرجع سابق ، ص : عبد السلام المسدي   2
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مناقشه تحليلية لبعض " بر�ر بوتي "أما المبحث الثاني ، فهو عبارة عن ترجمة لنص يعرض فيه الباحث 

الثابت والمتحول في لية اشكإ( القضا� النظرية المتعلقة �لمستوى السطحي في المشروع السردي الغريماسي 

  .1نطلاقا من فرضية تطورية طبيعيةا) بر�مج السرد

، متعلق �لسيرة " جان كلود كوكي : " المبحث الثالث ، فقد خصصه الباحث لترجمة نص لي وأما 

   2".غريماس  –ج  –أ :" الذاتية و العلمية لي 

في نظر الباحث  –، وبخاصة  في قسمها الأول ) البنية السردية في نظرية السيميائية (تعد هذه الدراسة 

و ذلك من حيث الإطار المنهجي العام الذي يتركز أساسا على امتداد لمشروعه النقدي السيميائي ،  –

التدقيق في المفاهيم و الأدوات النظرية و الاشتغال على المصطلح السيميائي ، فهي واحدة من المحاولات 

على مستوى الطرح المنهجي الذي يقدمه  هذاالدراسات السيميائية العربية ، النقدية الجادة و المتميزة في 

  .الباحث أو على مستوي الأهداف و النتائج المحققة 

صوص في النظرية ، و التطبيق ، و الترجمة لنّ  ظ أن الدراسة قد جمعت بين التنظيرأما عن المنهج ، فيلاح

ذه الدراسة ، بحيث لا السيميائية ، و�ذا يكون الباحث قد حقق نوعا من التكامل بين الأجزاء المكونة له

يقوم  –يشعر القارئ معه في الانفصال ، فكل العناصر تتآلف وتتحالف في إطار نسيج منهجي عام 

  3.على مقدمة ضابط للعمل وعناصر متكاملة 

نية السردية في ببعرض جملة من القضا� المتعلقة �ل –في هذا الإطار المنهجي العام  –فقد قام الباحث 

  :ائية و المكونة لها كالأتي النظرية السيمي

 -في إطار دراسته للبنية السردية في النظرية السيميائية   –يربط الناقد :مفهوم الحالة والتحول  -1

العلاقة القائمة بين الفاعل وموضع القيمة ، ومن خلال  إلىبين مفهومي الحالة والتحول مستندا 

                                                           
  .47ـ 44ص,2001, الجزائر , دار الحكمة , رشید بن مالك ، البنیة السردیة في النظریة السیمیائیة : ـ ینظر   1
  116-52المصدر نفسھ ة، ص : ـ ینظر   2
  106،ص 2006ـ عبد القادر شرشار ، تحلیل الخطاب الأدبي وقضایا النص ، منشورات دار الأدیب ، وھران ، الجزائر ،   3
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تقدم على شكل تتابع للحالات و : �ا تركيزه على المفهومين يصف البنية السردية في النص �

  1.التحويلات المتنوعة التي تؤطر وتتحكم في جميع العلاقات القائمة بين العوامل 

لسردية مجموعة من الاتصالات وقد ينتج عن سلسلة الحالات والتحويلات الحاصلة على مستوى البنية ا

  ).لوصلي ، و التحويل الفصلي الملفوظ ، التحويل ا:(نفصالات يعبر عنها الباحث  بـلإو ا

ها أن أش ومن أجل توضيح هذه المفاهيم لجأ الباحث إلى الاستعانة ببعض الأمثلة البسيطة ، التي من

تعبر الحالة في :" هذه المفاهيم ، من ذلك شرحه لمفهوم الحالة بقوله  استيعابتسهل عملية الإدراك و 

يملك زيد ثورة [   AVOIRأو الملك] زيدا مريضا وجدت [   Etaeالنظرية السيميائية عن الكونية 

  .2] "ف ، م [ التي تربط الفاعل بموضوع ] واف [تستعمل للدلالة على العلاقة الوظيفية ] .

  :تحديد العلاقة بين الفاعل والموضوع  – 2

في �عتبارها تكتسي أهمية كبيرة ) الموضوع / الفاعل ( و قد سعى الباحث إلى تحديد هذه العلاقة 

التحليل السردي ، إذ تبنى عليها طموحات الفاعل ، و في إطارها  تتوزع الأدوار ، وتتولد الرغبات و 

  3.يحتدم الصراع ويشتد التنافس 

  : تحديد مفهوم الموضوع ومفهوم القيم  – 3

يء لما رأى الباحث أن هناك كثير من البحوث السيميائية العربية تستعمل هذين المفهومين على أ�ما ش

طلاقا من البحوث اللسانية التي نبس و التداخل الذي يشو�ما ، إواحد ، أقدم على تبسيطهما ورفع اللّ 

  .في بناء مشروعه السيميائي " غريماس " استثمرها 

في البحوث اللسانية ، ( وقد خلص الناقد بعد استعراضه   لمختلف التغيرات المتعلقة �لموضوع و القيمة 

أن الموضوع " ، إلى ) في مظهرها المفهومي ، وفي مظهرها المادي ، وفي بحوث السيميائية القيمة اللسانية 

يدرك في استقلاليته بل في تحديداته ، وأن هذه التحديدات ترتسم في المظاهر الخلافي للموضوع الذي  لا

                                                           
  106قادر شرشار ، المرجع السابق ، ص ـ عبد ال  1
  12-11، ص  2001ـ رشید بن مالك ، البنیة السردیة في النظزریة السیمیائیة ، دار الحكمة ، الجزائر ،   2
  15رشید بن مالك ، ا لمصدر السابق ، ص : ـ ینظر   3
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ا ، فان التقاط مرهو� بوجود القيم ، �سيسا على هذ إسنادايؤسس قيمته اللسانية ويعد في ذات الوقت 

  1.في وجوده  التي ير�ن إليها الموضوع في طريقه إلى القيم  يالمعني لا يلتق

أما القيمة اللسانية فهي أيضا لا تحقق في تفردها و لا توظف لذا�ا بل تستمد وجودها من علاقة 

  2.من أجل امتلاكها برا على الصراع مجا بتحقيق الرغبة و الفاعل �لموضوع ، التي يكون فيها الفاعل ملزمً 

 وبناء على هذا التعامل مع المفاهيم ، يتجلى المنطلق المنهجي لهذه الدراسة ، التي تعمل على ضبط

تابعة الأصلية التي نشأ فيها وتبلور ، مع الاحتفاظ بلغة المظانه و بمالمفهوم و تدقيقه عن طريق ربطه 

  3.لها في لغة الهدف المفهوم كما جاءت في الدراسة الأصل ، و إيجاد معادل 

، بتقديم عرض تحليلي للبر�مج ) الموضوع و القيمة (وقد قام الباحث بعد تحديده المفصل لمفهومي 

التحريك ، الكفاءة ، ( السردي ، و للأسس النظرية التي ينبني عليها ، و لمكو�ته ، وأطواره المتعاقبة 

البيانية ، رغبة منه في توضيح المفاهيم و تبسيطها ، ، مستعينا في ذلك ببعض الرسومات )الأداء ، التقويم 

أرضية صلبة تمكنه من اختراق حجب الضوابط التي كثيرا ما كانت " وجعل القارئ  العربي يتكئ على 

تبدوا مغلقة ، نظرا لكثافة النصوص الأصلية في موضوع السيميائية وتراكم مصطلحات هذا العلم ، و 

 كثير من الأحيان الدراسات الغربية على اعتبار أن القضا� المطروحة فصل مبدأ الاختزال الذي تلتزمه في

  4.ا معروفا ، لا يستدعي التفصيل و التفسيرفيها النقاش ، وأصبحت أمرً 

تعد من البحوث العربية )البنية السردية في النظرية السيميائية (بناء على ذلك ، فإن هذه الدراسة 

إذ تكمن أهميتها في مرجعيتها النظرية " غريماس " ميائية و �لأخص نظرية المؤسسة لقراءة النظر�ت السي

التي يسخرها الباحث للكشف عن مختلف الجوانب و القضا� النظرية التي �سس عليها السيميائية 

  .5السردية في بناء تصورا�ا ومنطلقا�ا ومفاهيمها التنظيرية و التحليلية 

                                                           
  20ـ رشید بن مالك ، البنیة السردیة في النظریة السیمیائیة  ، ص   1
  15ـ المصدر نفسھ ، ص   2
  جح106ـ عبد القادر شرشار ، تحلیل الخطاب الأدبي وقضایا النص ، ص   3
4
  122-106-105عبد القادر شرشار ،  المرجع السابق ، ص ص ص  - 

5
  107المرجع نفسھ ، ص  - 
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يهدف بذلك ، ومن خلال هذه الدراسة إلى التأسيس لنظرية نقدية " ك رشيد بن مال" وإذا كان الناقد 

ل عن مدى اءأن نتس –في هذا المقام  –عربية حديثة في مقاربة وتحليل النصوص الأدبية ، فإنه يحق لنا 

تحقق ذلك ، لأنه ليس من السهل الحديث عن نظرية نقدية عربية حديثة في ظل الانشقاق و الاختلاف 

الساحة النقدية العربية بعامة ، كما أنه لا يمكن تحقيق ذلك بواسطة جهد فردي يقوم به الذي تشهده 

�قد واحد ، لاسيما و أن مثل هذا العمل يعد مشروعا نقد� يتطلب جهودا  مضنية و إسهامات كثيرة 

  .لعدد من النقاد والباحثين المختصين 

ع نظرية نقدية عربية حديثة يتطلب الانطلاق  إضافة إلى ذلك فان هذا العمل التأسيسي الذي يدعى صن

  : كفيلة بتحقيق ذلك ، ويحددها فيما يلي " غمومي محمد الد" يراها الناقد المغربي من جملة من المبادئ 

 .ذه النظرية و صنعها لفريق من الباحثين لهالبحث  إسناد -

 .الانطلاق من موقف تراثي محدد  -

 1الانطلاق من المناخ الأدبي المعاصر  -

  النقد البنيوي عند سعيد يقطين  -

منذ بداية الستينيات من القرن العشرين إلى اليوم عرف مسارا النقد البنيوي للرواية في العالم العربي         

تحولات كثيرة ، ومتعددة ، تختلف في منطلقا�ا وفي إجرائها النقدي  ، و إذا كانت ساحة النقدي 

لاعتماد المنهجيات الجديدة في مقاربة النصوص الإبداعية عموما و الروائي اليوم تعرف توجها كبيرا 

كما أن . السردية على وجه الخصوص ، فإن هذا التحول يخلق تراكما في مستوى المعرفة و التجربة 

 للاتجاهاتلاع على الخطاب النقدي الجديد في طبعته الفرنسية �لخصوص  ، كان اكبر رافد التوجه للإطّ 

  .لنقد العربي المعاصر الحداثية في ا

                                                           
1
الإنسانیة ظن الرباط ، مطبعة النجاح الجدیدة  محمد دغموني ، نقد النقد و تنظیر النقد العربي المعاصر ، منشورات كلیة الأدب و العلوم - 

  84- 83، ص ص  1999،  1، البیضاء ، المغرب ، ط 
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ؤثرات التي حدثت عبرها تلاقي الوعي النقدي العربي ، �لمسارات النقدية التي المو في مجال بحثنا على 

مات المنهجية شكلتها حركة النقد الجديد ، نجد أنفسنا أمام عدد هائل من الدراسات و الأبحاث و المقدّ 

لروائي واحد ، أو مجموعة من الأعمال  واحد ناولت عملا، و عدد أكبر من الدراسات التطبيقية ، التي ت

هتمامها على اها ركزت مجال ، أو تعرضت لجانب واحد من المكو�ت الأساسية للرواية ، أو لعلّ 

وإذا كانت هذه هي حالة مكو�ت الدراسة النقدية الجديدة في .النصوص الشفوية أو القصة القصيرة 

مجال الرواية في العالم العربي ، فإن أشكال التفاعل مع مكو�ت النقد الجديد في مظهره البنيوي ، لم 

صل اشر على المتون النقدية و هناك التواالمب الاتصاليعرف طريقا واحدا مرت منه عملية المثاقفة ، فهناك 

النقد  رالتي مارست نقد الرواية من منظو  ستفادة من الكتا�ت العربيةاعبر الوسيط المترجم ، وأخيرا 

الجديد ، و أمام هذا التعدد و التنوع و الاختلاف ، ار�ينا أن تكون دراستنا ، مركزة على نماذج 

ثر المدروس ، و عمق خذ �لحسبان عنصر التداول و الانتشار للأللدراسات النقدية للرواية ، مع الأ

الذي كتبه على مدارس و اتجاهات النقد الجديد ، و لذلك فقد تم اختيار� للكتا�ت  إطلاع الناقد

النقدية في ميدان السرد لدى سعيد يقطين و سنعمل على تحديد خصوصية هذا الناقد في العمل الذي 

  .نقوم بدراسته 

  الوعي النقدي و التطويع المنهجي .....يقطين سعيد: 

يعد الناقد سعيد يقطين من بين الباحثين العرب اللذين  أولوا عناية خاصة �لبحث عن صيغ لقراءة 

قد تناولت  1النصوص السردية عموما و الروائية على وجه الخصوص ، و إذا كانت دراسته الكثيرة

نا في مجال بحثنا نتناول دراسته للخطاب الروائي ، من خلال  موضوعا أساسيا هو الخطاب السردي ، فإن

  . 1989كتابه تحليل الخطاب الروائي 

مكتملا من حيث إحاطته بجوانب الدرس النقدي المتصل  تنظير�عد دراسته في هذا الكتاب جهدا وت

بتحليل الخطاب الروائي ، وذهب بعض الباحثين إلى اعتبار كتاب تحليل الخطاب الروائي الجهد التنظيري 

                                                           
  109، ص  20110، الجزائر ،  1ـ عمر عیلان ، النقد العربي الجدید مقاربة في نقد النقد ، منشورات الإختلاف ، ط   1
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ساس الأا في نظر� لقيمته المعرفية  ، و وذلك يعود أساس. في الساحة النقدية العربية  1الأول المكتمل 

على  يعمل  الناقد امل �لإجراء النقدي ، كما أن و الوعي الك/ ز �لوضوح و الدقة المنهجي الذي يمتا

توضيح المرجعيات المنهجية المعتمدة ، و مقارنتها و انتقاء ما يتناسب و تصوره النقدي ، يجعل المتتبع 

إلى تحكم الناقد في اختياراته  ووعيه العام �لممارسة النقدية التي  ءإلى نتيجة تشيلهذا المسار ، يصل 

يقارب من خلالها مجمل المدو�ت الروائية التي اعتمدها في مجال التطبيق ، كما يمكننا ملاحظة أن الناقد 

عمل على ربط التقديم النظري �لممارسة الإجرائية ، وهو سلوك نقدي ، يدخل ضمن سيرورة بيداغوجيا 

عليمية ، �لإضافة إلى قيمة اختباره لمدى قدرة المنهج المعتمد على فك إشكالات الخطاب المدروس ، و ت

في بحثه مستويين يتعلق الأول بتحديد مكو�ت الخطاب الروائي في مظهره النحوي " يقطين " يتناول 

راسة تطبيقية في خمس روا�ت المكون من الزمن و الصيغة ، و الرؤية ، أما المستوى الثاني فيعمد فيه إلى د

  :هي 

  .لجمال الغيطاني : الزيني بركات / 1

  .لإميل جبيبي : الوقائع العربية / 2

  .لتيسير سيول : أنت منذ اليوم / 3

  .لجبدر حيدر : الزمن الموحش / 4

  .لحليم بركات :عودة الطائر إلى البحر / 5

ت التحليل النقدي ، حيث يوضح منطلقاته ويعرض الناقد منذ بداية المنهج الذي يستمد منه فرضيا

  نسلك في تحليلنا هذا مسلك واحدا ننطلق فيه من السرد�ت البنيوية كما تتجسد من خلال : " �لقول 

  

  

                                                           
  368، ص  2000ات إتحاد كتاب العرب ، ـ عبد  الله أبو ھیف ، النقد الأدبي العربي الجدید ، منشور  1
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  1الاتجاه البويطيقي الذي يعمل الباحثون على تطويره و بلورته بشكل دائم ومستمر 

عند مباشرة تقسيمات حدود الدراسة " يقطين  "وهذه الإشارة العامة للمنطلقات المنهجية ، يؤكدها 

السردية ، فيؤكد أن التقسيمات التي يعتمدها في دراسته تستند �لأساس إلى التمييز الذي أقامه 

"  تودوروف و جينيت بين مستويين اثنين في السرد هما القصة و الخطاب و هذا البعد الإجرائي يسميه 

مجالات الدراسة المعتمدة في كتاب تحليل الخطاب و بذلك تكون  ، 2" النحوي المستوى"      " يقطين 

الروائي ، محكومة بضوابط المنهج البنيوي السردي كما بلورته بشكل واضح و أساسي كتا�ت النقد 

الجديد في فرنسا ، و إذا اعتبر� أن الأخذ ��ددات المنهجية المقترحة لدراسة الخطاب الروائي قد تم 

لمقاربة النقدية ، سنسعى إلى تتبع المسار الذي قدمه الناقد في مجال البحث في مكو�ت اعتمادها في ا

ج المعتمد ، في مستوي الخطاب الروائي ، و تطبيقاته على النصوص الروائية لتبين مدى التمثل للمنه

من خلال " يقطين " جرائياته ، وما هي  العناصر الجديدة في قراءة الرواية ، وهل أفاد امفاهيمه و 

مقاربته المنهجية في تقديم معرفة نقدية ، أسهمت في بناء خطاب نقدي متجانس و متماسك ، ولبلوغ  

  :ذلك نعمل على إتباع البحث وفق الخطوات التالية 

  :المرجع و التصور : مفهوم الخطاب الروائي / 1

لمتعلقة بمفهوم الخطاب ، في مبحث تحليل الخطاب الروائي جملة من التصورات ا" سعيد يقطين " يقدم 

متداول ، ويمثل  لمصطلححيث يرى أن الجانب المعرفي للمفهوم مر بمرحلتين قبل أن يتخذ وضعه النهائي 

المرحلة الأولى في الدراسات الكلاسيكية التي كانت توظف مصطلح الأدب في الدراسات النقدية خلال 

القرن التاسع عشر ، ليتطور بعد ذلك المصطلح إلى صورة أكثر تحديدا و ضبطا مع ظهور المدرسة 

بداع الأدبي �ن بحث ما يجهل الذي يعني مجال الإ" الأدبية " الشكلانية الروسية التي جاءت بمصطلح 

نص ما ، نص أدبي ،فموضوع العلم الأدبي كما يرى جاكبسون ليس هو الأدب و إنما الأدبية ،و الأدبية 

من هذا المنظور تشترط جملة من الضوابط التركيبية و الأسلوبية ، التي تسمى دراسة الأدب ، من خلال 

  .ية البحث في الخصوصيات النوعية للموضوعات الأدب

                                                           
  6، ص  1989،  1ـ سعید یقطین ، تحلیل الخطأ الروائي ، المركز الثقافي العربي ، ط   1
  50ـ المرجع السابق ، ص   2
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أن إسهامات الدرس اللساني كانت حاسمة في إعطاء بعد " يقطين " ويعد هذا التحول المفهومي ، يرى 

معرفي إجرائي جديد للحوار النقدي الأدبي وقد تجلى ذلك من خلال استثمار منجزات مسار الدرس 

هذا الاقتراح هو و أول من طرح " . الخطاب " الذي تجاوز مستوى الجملة إلى درس أوسع وهو  اللساني

ملفوظ طويل ، أو متتالية من : " طاب �نه الخالذي عرف  Z-  harrisالباحث اللساني زيليغ هارس 

الجمل تكون جملة متعلقة يمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصر بواسطة المنهجية التوزيعية ، 

قاربة اللسانية ، انفتح مجال الدراسة على و�ذا التحول في الم1" وبشكل يجعلنا نظل في مجال لساني محض 

  .ربة جديدة ، تمنح إمكانية ضبط و تحديد خصائص الأشكال المعرفية المختلفة عبر تعدد الخطا�ت امق

ويكون مجال الخطاب الأدبي محورا لمقدمات نظرية حاول من خلالها أصحا�ا تحديد مكو�ت هذا 

" maingueneauو مانجينو  F- ratierبراستيه الخطاب ابتداء من إميل بنفنيست ، مرورا 

ملاحظتين أساسيتين بشأن مفاهيم الخطاب ، حيث يشير إلى أن تعدد دلالات " يقطين " ويستخلص 

الخطاب خاضعة �لأساس لتعدد اتجاهات و مجالات تحليلية ، مما أدى إلى تداخل التعريفات أو تقطعها 

ستدعي �لضرورة الانتباه  أثناء التحليل إلى أن أي مجال من ، أو إكمال بعضها البعض وهذه الملاحظة ت

أن نحدد الاتجاه  الذي تنتمي إليه و " ا�الات السابقة تندرج ضمن الدراسة المقترحة ، حيث أنه علينا 

لماذا هذا : ا�ال الذي نشتغل فيه وفق أسئلة ابستيمولوجية محددة ، نجيب من خلالها عن هذه الأسئلة 

  2"في الوصول و كيف ؟ و الأدوات المناسبة ، إلى ماذا ي؟ ما هي الإجراءات  التعريف

إن هذا الحذر المنهجي ، و الصرامة في مواجهة القضا� المعرفية ، يعكس حس نقدي متميزا ، ووعي �ما 

وقد تجلى ذلك من خلال . ، بضرورة الانطلاق من معطيات واضحة و سليمة في الممارسة النقدية 

انطلق " يقطين " وما نلاحظه �ذا الشأن . لتصورات النقد البنيوي فيما يتعلق بتحليل الخطاب  تناوله

و الخطاب ،  histoire: بشكل أساسي من تقسيمات تودوروف للحكي إلى مظهرين هما القصة 

dixours  وكذلك يضيف جنيتGENETTE  . الحكي " القائم على عنصرين هما "

                                                           
  17تحلیل الخطاب الروائي ، ص : ـ سعید یقطین   1
2
  26المرجع السابق ، ص  - 
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RECIT   واستنادا لمتغيرات  البحث في الخطاب السردي ، يقترح تصورا خاص لدراسة . و الخطاب

  :و تحليل الخطاب الروائي العربي ، ويتم ذلك ضمن مستويين 

ويقترح في سياقه اعتماد مقياس الصيغة للتميز بين الخطا�ت الحكائية ، اعتبارا من : المستوى الأول 

عاما ، والسرد خاصا ، و �لتالي يمكن إدراج " الحكي " السرد ، فيصبح يز الأساسي بين الحكي و يالتم

أشكال السرد العربي ضمن خطابين سرديين ، الخطاب الأول تكون فيه الصيغة المهيمنة هي العرض ، 

وتمثله المسرحية ، أما الخطاب الثاني فهو خطاب سردي يعتمد صيغة الحكي ، وتدخل ضمنه الرواية ، و 

  .1شعبية ، و القصة القصيرة ، والسيرةالحكاية ال

 :الزمن في الخطاب الروائي  -2

في تحديده لمفهوم الخطاب ، تقوم أساس على " سعيد يقطين " إذا كانت المنطلقات التي اعتمدها 

توضيح مستو�ت التلقي المنهجي ، و مدى ملائمة ذلك للاختيارات المرسومة سلفا ، و الهادفة إلى 

السردية العربية فإننا سنعمد  و �مكانية ملاءمته للنصوص يتسع �لمرونة ، صياغة منظور منهجي 

من خلال هذا البحث على تتبع الإضافات و المقترحات المنهجية التي تدخل في سياق كل مبحث 

  :الخطاب السردي الثلاثة 

  زمن الخطاب بين التاريخي و الروائي: 

، المتصلة بدراسة الزمن السردي ، سعى يقطين لمقاربة  الإجرائيةانطلاقا من مجموعة المقترحات النظرية و 

  " الزيني بركات " البنية الزمنية في رواية 

المنهجية لهذه الدراسة مستفيدة من تنظيرات  ةبحث عن مكو�ته ، و خصوصياته ، وقد كانت المساند

وفي هذا الصدد نجد أن . طاب النقاد حول علاقة الزمن في الحكي ، بمظهرين هما زمن القصة ، وزمن الخ

الناقد أخذ �لتقسيمات التي قدمها تودوروف بشأن زمن الكتابة وزمن القراءة ،كما استفاد من 

وفق ,وما يترتب عن ذلك من تحريك الزمن ,ملاحظات جون بويون بشأن الربط بين الزمن ووجهة النظر 

                                                           
  47ائي ، ص تحلیل الخطاب الرو: سعید یقطین : ـ ینظر   1
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كانت من ,  يأفي ر  الأساسيةستفادة إلا أن الا, زمن المبنى الحكائي وزمن السرد :مظهرين هما 

والمتمثلة في علاقات الترتيب وعلاقة ,التي صاغها لتحديد زمن القصة , تقسيمات جيرار جنيت الشهيرة 

بما تشمله من سوابق ولواحق , مع مراعاة التفريعات المتعلقة بكل علاقة ,وأخيرا علاقة التواتر , المدة 

  1وتسريع وإبطاء السرد ,وديمومة وتلخيص ,

نجده يعتمد " الزيني بركات "لزمن السرد في رواية ,الانتقال إلى الدراسة التطبيقية  غير أن يقطين حين

فهو ينطلق من تحليل زمن .تتحدد بكل مجال من مجالات المستوى الزمني في الرواية ,صيغة تركيبية خاصة 

الروائي  حين يتعلق الأمر بتجديد المكو�ت الكبرى للنص,القصة وزمن الخطاب في مستواهما الشمولي 

  . عبر هيكلته الزمنية في إطار الحركة التاريخية 

  .2في نص الرواية ىلى متابعة الوحدات السردية الصغر تقوم ع,ثم ينتقل إلى دراسة تجزيئية للزمن 

ما نجد أن  ةاهزة عن الزمن الروائي،والتي عادوهذا الإجراء التطبيقي ،يعد بنظر� تجاوز للتصورات الج

في مقارب �م النقدية ،حيث يتم إسقاط مباشرة على مكو�ت النص ،ويتم ذلك عبر النقاد يطبقو�ا 

جمال "قي مقاربته "يقطين"عملية تفكيكية ،لا تراعي خصوصيات العمل الروائي وصياغته ،وقد اعتمد 

بدراسة راهنة وتتعلق "التمفصلات الزمنية الكبرى "على التقسيم الزمني إلى محاور يسميها "الغيطاني

وهذا وفق تقسيم جديد يراعي توالي الأحداث عبر تحديد "الحكي الأول "،جنيتطاب أو ما يدعوهالخ

   3السنوات والشهور والفصول

�ا ،والموزعة على عشر  وقد وردت نص الرواية المدروسة من خلال الإشارات التاريخية المهمة التي تزخر

ما ،ثم تتواصل السيرورة عبر وحدتي الحرب والهزيمة مقاطع سردية تبدأ �لهزيمة ،فالاعتقال ثم الزيتي حاك

فقيمتها تعينية ضمن المقطع السري "التمفصلات الزمنية الصغرى"محتسب جديدا،أما "�لزيني"،لتنتهي 

وذلك يكون الزمن .ويتم عبرها تحديد حركة الانتقال في الزمن من الماضي للحاضر فالمستقبل .الواحد 
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ة المعتمدة من وهذه المصطلحية النقدي.مؤسس للبعد الجمالي في الرواية  مكون متحرك ضمن التاريخ،و

  1وعليه بخصوصيات النص الروائي العربي  يةعلم ؤية يقطين ،تتم في ر 

  :الصيغة والأسلوب الروائي/3

إذا كان الزمن بوصفه بعد تكويني في النص السردي فإن الصيغة السردية تمثل العنصر البنائي ،المحدد 

ورات متعددة،فإن صالسردية قد تناولها النقاد من متوإذا كانت تصورات الرؤية .لسيرورة الرؤية في الرواية 

ية ،هو تنويعات تودوروف للصيغة في دراسته للخطا�ت الروائية العرب"يقطين "الأساس الذي استند إليه 

التميز بين  إلىكما استفاد بدرجة كبيرة من تقسيمات جينيت المستندة .في مظهريها ،العرض والسرد

بصدد نموذج "ميك �ل "تعامل مع المقترحات التي قدمتها الباحثة الحكي الأقوال ،وحكي الأفعال ،و 

الروائي ،في مستوى سرد الأقوال والأفعال تنقسم جيرار جنيت ،والذي تم بموجبه إقامة نمذجة للخطاب 

إذا �ملنا هذا المقترح نجد أنه  و,  2خطاب مسرود،وخطاب معروض،وخطاب �سلوب غير مباشر:إلى

فالنص يقدم الأحداث �سلوب العرض أو يسودها ويتم .يستجيب للتنويع الأساسي في الخطاب الروائي 

ر ،أو منقول مباشر وغير مباشر ،وهذا تبعا لوضعية الراوي الأخبار �ا �سلوب مباشر أو غير مباش

مقترحا يتناول "سعيد يقطين "وانطلاق من هذا كله يقدم .و المسافة القائمة بينه وبين ما يروي السارد

السرد والعرض :يغتين الأساسيتينتنويعات إجرائية لدراسة الصيغ السردية الممكنة ،وهذا اعتمادا على الص

،  الأصللهذا الإجراء الذي يعد تطويع المنهج المعتمد في "يقطين "وقد اقتراح ,  3صيغ تحد هذه الاو 

طريقة التحكم بصورة أدق في هذه الصيغ ، دراستها أفقيا لمعرفة نوع الصيغة المهيمنة ، و دراستها عمود� 

لى طريقة الصيغية ، و مفهوم الصيغ الصغرى الذي يمكن من التعرف ع التحولاتعبر التبديلات و 

  .اشتغال النظام الصيغي للخطاب السردي 

  :الرؤية و تحولات البنية السردية  -4

                                                           
1
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في الحديث عند الرؤية السردية من خلال عرضه ، �مل التصورات و " سعيد يقطين " ينطلق 

ويتم هذا عبر تتبع مصطلح الرؤية ، و مقابلاته لدى . الاقتراحات التي سعت للإمساك بمفهوم الرؤية 

 إلى ،  وصولاجيمس و أتباعه ، أو بيرسي لوبوك أو نورمان فريدمان مثال من أالنقاد الجدد في أمريكا  

الرؤية من الخلف ،  :ة أشكال من الرؤية هي ثلاث: ، و التي يميز فيها بين تصنيفات جون بويون الشهيرة

الرؤية من الخارج وتستند هذه المعطيات إلى الموقع الذي يتخذه الراوي من الأحداث و المسافة التي 

وع الروائي ، الذي يقسمه إلى أربعة تفصله عنها ويتطرق الباحث إلى مقترحات أوسبنسكي بشأن المتط

  . السيكولوجي  ي ، الزماني ، المكاني ،المستوى الإيديولوجي ، التعبير : مستو�ت هي 

يت البديلة لمصطلح الرؤية ، وهي مصطلح التبئير الذي يوزعه وفق ثلاثة ندون أن يهمل مقترحات جي

وهذه الحالات التي تفترض علاقة .الخارجي التبئير الصفر ، التبئير الداخلي ، التبئير : حالات هي 

السارد وموقعه من الحكاية فإما أن يكون داخليا أو خارجيا ، استنادا على كل هذه المقدمات التي 

يوضحها الناقد بشكل منهجي ومنتظم مبينا الخصوصيات و الفرقات الدقيقة ، بين المنطلقات ، و 

رب من خلاله النصوص الروائية التي تمثله مدونة الدراسة الإجراءات ، يتحول لصياغة المنظور الذي يقا

، والمؤسسة ويقترح لذلك منهجية  تتعامل مع الأصول المعرفية للرؤية السردية ، في خصائصها العامة 

 منفصلين في الخطاب الالتحام بين مستويين بما يرى فيقومعلى علاقة الراوي بما يروي ، و علاقته 

  .يةيغة و الرؤ النقدي السردي هما الص

ستوى الإجرائي دون الإخلال بمحاذيره الأساسية ، أو �بعاده السورية العامة المثم عمل على تطويعه في 

  1.وهو جهد يبقي في حاجة إلى تمثل أكبر في نقد� الروائي العربي الجديد . 
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  النقد الجزائري في الساحة العربية : الفصل الثاني 

  : تمهيد 

النقد الأدبي خاصة في فترة ما إن المتتبع للحركة النقدية الأدبية في بلاد� سيلاحظ كثرة الحديث عن أزمة 

نقدية متواضعة بسبب قلة المهتمين �لمقال النقدي مقارنة الكتاب ستقلال التي عرفت حركة بعد الا

الإبداعية والتأليف ، لذلك فالحديث عن بدا�ت النقد الأدبي في الجزائر ، تجدها تتأرجح بين المناهج 

نية نسيقية بنيوية و سيميائية وفغيرها ولم ينفتح على المنهاج ال جتماعيةانطباعية و�ريخية و التقليدية من الا

 ، و عليه في هذا الفصل الخاص ينإلا في بداية الثمانيات القرن الماضي ، على يد الكبار النقاد الجزائري

 بداية بكل ينر�ينا أنه من الواجب التطرق إلا ما قدمه النقاد الجزائريا�لنقد الجزائري في الساحة العربية 

  .كنموذجيين في بداية النقد الجزائري تخذ�هما  امن عبد الله الركّيبي و محمد مصايف اللذان 

تجاه نتقال إلى ما قدمه عبد الحميد بورايو و عبد المالك مر�ض في المنهاج النصّانية فالأمل  كان في الاالا

تجاه السيميائي فبفضل ما جاء به هؤلاء النقاد واللذان لم تتطرق إليهم �لذكر سار البينوي و الثاني في الا

  .مسار التطور و الرقّي النقد الجزائر 
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  النقد الأدبي في الجزائر لدى كل من محمد مصايف و عبد الله الركّيبي : المبحث الأول 

نسبيا ، ولم يمن �ضجا في بداية نشأته ، بحيث أنه  إن النقد الجزائري الحديث قد ظهر متأخرا  :مقدمة  

العامة حينا آخر،،، إلى غير ذلك من الأمور التي تدل كان يتسم �لنظرة الجزئية حينا ، والنظرة السطحية 

ذلك في الواقع أمر طبيعي جدا ، وله ما يبرره ، فمن المعروف عن  أنكتمال غير على النقص وعدم الا 

من هذا القرن كان نشاطا ضعيف شكلا ومضمو� ، ولكن  العشريناتدبي في الجزائر إلى غاية النشاط الأ

ي في النمو والتجدد شيئا فشيئا ، من بداية العقد الثالث من هذا القرن ، أخذ عندما أخذ الأدب الجزائر 

النقد في الظهور و النمو شيئا فشيئا هو الآخر ، وهذا أمر منطقي و واقعي ، لأن الأعمال الأدبية تسبق 

ئرية تتميز الدراسات النقدية لتكون موضوعا لها ، هذا من جهة ، ومن الجهة الأخرى البيئة الثقافية الجزا

ستعمارية القاسية قضت إلى حد لاابين البيئات الثقافية العربية الأخرى لما عرفته من السيطرة  بوضع شاذ

ما على الإمكانيات ، و خلقت الحر�ت ، و حاولت جاهدة أن تقطع كل الجسور المتواصل بين الجزائر 

  .المشرق العربية المسلمة ، وشقيقا�ا في الوطن العربي ، ولا سيما في 

ستقلال ، لدراسة النقدية واحدة وخصص �لنقد فلحد الآن لم تحظى الفترة الممتدة من العشرينات إلى الا

للدكتور محمد » النقد الأدبي في المغرب العربي « محدودة نجدها في  وفقهستثناء الجزائري في هذه الفترة ، �

و المغرب المغرب الغربي الثلاث ، الجزائر وتونس عليه طبيعية بحثه الذي غطى فيه بلاد  أملتهامصايف ، 

، ولم يكن بوسعه أمام هذه الرقعة الجغرافية الواسعة عن يفعل �لنسبة للنقد الجزائري الحديث أكثر مما 

دراسات في النقد والأدب و فصول في النقد الأدبي : فعل �لإضافة إلى مجموعة من مؤلفاته و نذكر منها 

" في الثورة و التعريب ،: لأدبي الحديث في المغرب الذي سبق و تحدثنا عنه أيضا الجزائري و النقد ا

، والأدب و مذاهبه و الرواية العربية الجزائرية الحديثة ، النثر الجزائري الحديث و الأخر الرواية و " الجزائر 

فيها على النقد كما قتصر حديثه اختيار� على دراسة ثلاث مؤلفاته الأولى التي االمؤامرة وقد وقع 

  .خصصنا الحديث على عبد الله الركّيبي و رؤيته هو الآخر إلى النقد الجزائري 

والذي صمم كما » النقد الأدبي في المغرب العربي « ـ وفي بداية الأمر سنحظى �لحديث عن كتابة /  1

تجاه ا« ض إلى أبواب مقسمة إلى فصول و خاتمة ففي الباب الأول تعر  ثلاثةمقدمة و ، :  يلي 
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أما أخيرا و ليس آخرا الباب الثالث و قد »  لتأثرياتجاه الا« أما الباب الثاني فتعرض فيه إلى» التقليدي

  .» تجاه الواقعي الا«تناول فيه 

يمكن حصر «: تجاه التقليدي فيقول حيث نجد أنه في الباب الأول قد تطرق إلى مؤثرات الأساسية للا

و بين الثقافة . ، والنهضة الأدبية الحديثة ، والثقافة الغربية ة المحلية ، و التراث هذه المؤثرات في الثقاف

المحلية والتراث بعض التداخل لأن ثقافة المحلية في المغرب العربي ليست في الواقع إلا تراث متطور إليه 

  .1»... بطريقة خاصة مواتية للإنسان المغربي 

اسا ممن كتب الدين و النحو و الصرف واللغة التي كانت تدرس بطرق بمعنى أن الثقافة المحلية تتكون أس

� و المساجد �لإضافة إلى دراستها في الجامع الزيتونة بتونس و جامع اب والزو تيعتيقة جدا في الكتا

القيروان في المغرب الأقصى بطرق أكثر جدية ، و أقرب إلى روح العصر ، فالثقافة العربية لشعب المغرب 

كانت تتمثل في قواعد لغوية تحفظ عن ظهر قلب ، و آ�ت قرآنية وأحاديث نبوية تردد في   العربي

  .2مناسبات مختلفة 

الأقدام من الحديث عنها و أيضا تحدث عنها في نقاد المغرب  تنتبهلم  شائكةأما قضية التراث فهي قضية 

: كان قائما على أن التراث يعني الثقافة العربية في مختلف البلدان العربية فقال . جتماع العربي و الا

العربي العام ، والتراث التراث (وقد يكون من العسير جدا الفصل بين الجانبين يعني " : أحمد صبري"

اجع إلى وحدة و أسباب التمييز عديدة و هذا ر  3متداد لآخر و ذائب فيها، لأن كلا منهما ) المغربي 

  .بمعني أن الأدب العربي واحد اليوم . اللغة ، ووحدة المعاني و الأفكار و القوالب و ألأساليب 

أما عن المؤثر الثالث هو النهضة الأدبية في المشرق العربي ،ن بحيث يجب أن نعرف عن التأثير الغربي في 

:  هذا الجانب يقول أبو قاسم سعد الله حركة النقد التقليدي كان ضئيلا جدا ، إن لم يكن منعدما و في

إن التأثر �لحضارة والثقافة الغربية كان بطيئا متثاقلا فلا يجد من الآذان الصاغية والقلوب المتفتحة " 

                                                           
1
النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي ، من أوائل العشرینات من ھذا القرن إلى أوائل السبعینات منھ ، المؤسسة الوطنیة : ـ محمد مصایف  

  18، ص  1984،  2للكتاب الجزائر ، ط 
2
  19: ـ المرجع نفسھ ، ص   

3
  20: ، ص  1984، 2ـ محمد مصایف ، النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، ط  
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تجاه لأن من رفض عن يتأثر �لا 1" والعقول المستهلكة إلا أرقاما قليلة بين قائمة الشعب الضخمة 

تصالا بفرنسا وفي النظر نقاد ا ق أن يتأثر �لتيارات الغربية التي كانت أكثرالعربي الحديث في النقد لا يع

  .المغرب العربي والأدب التقليدين دولة استعمارية 

قتصر كلامه في هذا اوقد " الشعر من وجهة النظر التقليدية : "أما في الفصل الأول فكان مضمون بـ 

نحصرا كلامهم في الحديث عن ماهيته ، اواللذين .لشعر الفصل عن موقف النقاد المغاربة الرواد من فن ا

  .2ووسائله تعبيرية والوظيفية

عتبرها او التي " تجاه التقليدي سمات الا" و أما �لنسبة للفصل الثاني من الباب الأول حضه بعنوان 

في معالجة هتمام الشديد �للغة والعروض والأسلوب الخطابي و التقريري الا: سمات الأساسية تمثلت في 

  .3ستناد إلى التراثوالا

تجاه فترة التي ظهر فيها الا نفس لالذي ظهر في" تجاه التأثري في الا" أما الباب الثاني فقد جاء بعنوان 

دعوة إلى أدب " التقليدي على وجه التقريب وقد قسمه خمسة فصول ، بحيث جاء في الفصل الأول 

في المغرب العربي يرون أن من حق الأدب العربي أن يتطور ، وأن عتبر �ن النقاد التأثريين ابحيث " جديد 

يجدد من روحه و أدواته ،أن هذا التجديد لا يمكن أن يحصل إلا إذا تحرر الأد�ء من التقليد الذي طبع 

 .4و أحاسيسهم مشاعرهمهضة ، و نزعوا إلى التعبير عن ألأدب العربي طوال العصور الأخيرة و بداية الن

وظيفة نفسية : " ل الثاني فقد حدد فيه طبيعة الأدب الجديد و الذي حصره في وظيفتان و هما أما الفص

كما أبو القاسم الشابي بحيث قال أن الأدب عملية فردية لا علاقة لها بميول الشعب إطلاقا ، " روحية 

رسالة الروحية الفنية تتسع عتبر بعض النقاد أن الابحيث " الوظيفة الوطنية " أما الوظيفة الثانية فتتمثل في 

 لتشمل بعض الجوانب الوطنية و الاجتماعية ، وخاصة الظروف التي كان يمر �ا الشعب العربي أو 

 

                                                           
1
  21: ، ص 1أبو قاسم سعد الله ، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث ، منشورات ، دار الأدب ، ببیروت ، طـ   

2
  29: المغرب العربي ، ص  محمد مصایف ، النقد الأدبي الحدیث في: ینظر ـ   

3
  75: المرجع نفسھ ، ص ـ   

4
  102: محمد مصایف ، النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي ، ص : ینظر ـ   
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  .�1لأحرى شعب المغرب العربي ، فما بين الحربين العالميتين و قبل الثورة الجزائرية

  .2وماهيته هما وجهان لموقف واحدعتبر أن وظيفة الأدب او أيضا تكلم عن ماهية الأدب التأثري بحيث 

  " .حقيقة سماوية سامية " و الشعر " الإلمام و الموهبة في الشعر " كما لا نعقد أيضا حديثه عن 

بحيث قام فيه مصايف بتحديد موقف " وسائل التعبير الشعري " أما �لنسبة للفصل الثالث الذي عنوانه 

  .3الشعر ، ولغته ، وطريقة التعبير فيه موسيقيةعلى  النقاد من التعبير الشعري ، مركزا بصفة خاصة

وبعد الحرب العالمية الثانية ظهرا فنان جديدان لم يعتمدا في نشأ�ما كالشعر على نماذج قديمة و تقاليد 

  .4مضبوطة و هما القصة و المسرحية

  : و هذا ما جاء في الفصل الرابع الذي عنونه محمد مصايف بــ 

هتمام به و أيضا الفني القصصي و ضرورة الاتجاه و عرض فيه الا" و المسرحية  التعبير في القصة" 

 5الأسلوب في القصة الذي يعتبر من أهم جوانب التعبير العام الذي يمكن للقاص أن يستخدمه في قصته

  .و لغتها وأيضا لا نغفل حديثه عن أسلوب المسرحية 

النقد التأثري : و الذي حوى " تجاه التأثري الا سمات" و أخيرا و في الفصل الخامس فقد تعرض إلى 

و التي لخصه في �اية الأمر على أربع تجاه التأثري ووظيفته بحيث عرض فيه السمات الأساسية للا

الوقوف ضد بعض الأساليب التقليدية في النقد ، و الدعوة إلى التجديد ، : الأسس وهي على التوالي 

  .6نفتاح على المذاهب الفنية الحديثة العربية و الغربيةد ، و الاوالحرية الفنية في الأدب و النق

محمد مصايف هو الباب الثالث : للدكتور " النقد الأدبي في المغرب العربي " وآخر ما سنتناوله في كتاب 

: و هو بدوره قسمه إلى خمسة فصول و رتبها على النحو التالي " تجاه الواقعي الا"  فيه نىالذي تب

                                                           
1
  109: المرجع نفسھ ، ص ـ   

2
  114المرجع نفسھ ، ص ـ   

3
  135: محمد مصایف ، النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي ، ص ـ   

4
  171المرجع نفسھ ، ص : ینظر ـ   

5
  182: المرجع نفسھ ، ص ـ   

6
  209: المرجع نفسھ ، ص ـ   
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لتزام و في طبيعة الأدب الواقعي و التعبير في الشعر الجديد ، والتعبير في الفنون ين الحرية و الاالأدب ب

  .تجاه الواقعي في سمات الا أيضاالنثرية و 

إن :" ويقول في هذا الصدد " تجاه الواقعي الا رطاإلتزام في مفهوم الا" تناول في الفصل الأول  أيضاو 

لأدب العربي شاعرون بجدة موقعهم ، وذلك يهتم بعضهم بمحاولة تحديد ا لتزام فيالمنادين بضرورة الا

لتزام لأن الا 1"العوامل و الظروف التي تفرض على ألأديب في نظرهم أن يلتزم في عمله بقضا� معينة 

غزت النازية يصبح ضرور� كلما ظهر تسديد لحرية الشعوب ، كما وقع أثناء الحرب العالمية الثانية عندما 

  .أورو� و العالم أجمع 

لتزام في الا" دون أن يهمل تطرقه إلى " لتزام و الوجودية و الوعي التاريخي الا" كما تحدث أيضا عن 

لتزام الا" لتزام ، دون أن يغفل عنصر آخر وهو عتبره مفهوم و واسع للااو الذي " الأدب العربي القديم 

التي "  الركّيبي أن الحرية ضرورية للأديب لأن هذه الحرية هي و هنا يعتبر عبد الله" الحرية الفنية  رفي إطا

عن حاضره و ... تفجر عواطفه نغما شجيا يتفنى �مال الإنسان و يعبر عن آلامه و أحلامه عن همومه 

سوط الإرهاب فلن ينبغي هذا .. ت العواطف و جفت تحت ضر�ت السوط ر مصيره ، فإذا ما تحج

  .2غنى فغناؤه لن يكون صادقا مخلصا شجيا نسان ولن ينشد ، وإذا لإا

و لم يكن الركّيبي وحده هو الذي وقف ضد القسوة و الضغط على حرية الأديب ، وإنما شاركه في هذا 

منور صمادح ، الذي بعدما أشاد بدور الكلمة في التخفيف عن : الموقف نقاد آخرون من بينهم 

" مشاكلهم ، عاد فأكد أن للأديب رسالة ذات  المحرومين ، ومساعد�م على تحسين حالتهم و حل

  .3الكلمة و المغني" رأسين 

: حيث يقول " طبيعة الأدب الواقعي : " كما نجده قد تحدث في الفصل الثاني من الباب الثالث على 

نتماءا�م اختلاف طبقا�م و اإن الأديب الواقعي يستقي موضاعاته من حياة الناس على "

  .4"جتماعيةالا

                                                           
1
  236: محمد مصایف ، النقد الأدبي في المغرب العربي ، ص ـ   

2
  251: ینظر ، المرجع نفسھ ، ص ـ   

3
  252: محمد مصایف ، النقد الأدیب الحدیث في المغرب العربي ، ص ـ   

4
  271: ص  ینظر ، المصدر نفسھ ،ـ   
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و هذا ما : " فلعل أبرز المواقف التي عالجته في إطار الحرية قول عباس الجراري أما عن وظيفة هذا الأخير 

إلى " الحرية و ألدب " ستخلصته من المواقف التي عرضتها في الكتاب انطلاقا من الدرس الذي احفزني 

�لشفافة عن بعد ، ولكن صال الأديب الحر �لجماهير ، ليس فقط لإمدادها اتالإلحاح على ضرورة 

،  بقضا�هانفعال لما يعتمد في نفسها ، والتجارب مع تطلعا�ا ، والإحساس لتحام الوثيق معها ، والاللا

في النضال  التشاركفيها  عنصراالجماهير  وإدخالمشاكلها و مناقشتها ، والتصارع من أجلها ،  ومعانقة

  .1"ستبداد �لرأي  التسلط و الا، بعيدا عن كل وصاية أو أبوة و توجيه يصل إلى

تصال سار في إطار الحرية و تصال الأديب �لجماهير وهذا الااوهنا يلح عباس الجراري على ضرورة 

  .قتناع الا

ستبداد تجاه الواقعي في المغرب العربي ويعود سببها إلى الظلم و التخلف و الا�لإضافة ألح عليها نقاد الا

التخلي عن " الم العربي هذا من جهة أما من جهة أخرى فنجده قد دعا إلى التي عان منها أقاليم الع

كتفاء بمعالجة الموضوعات و القضا� من الخارج  و ذلك عن طريق الا " الموضوعات و الأساليب التقليدية 

ندماج في الشعب لا يؤدي إلا إلى إنتاج سطحي شكلي و لا يحقق الهدف كما يقال ، لأن عدم الا

و أيضا على الأديب أن لا يغرق في بعض الفنون الشعرية التي . 2أو الإنساني المنتظر منه الاجتماعي 

عرفها الأدب العربي القديم ، وأن يكون هاد� في تعبيره واعيا �لعلاقة العضوية التي تربط بين القضا� التي 

  .3في إطار الالتزام و بين التعبير عن هذه القضا�يعالجها 

الأدب و : كما أنه يلح موضوعات أخرى تنتهي إلى الفصل الذي سبقنا و تحدثنا عنه و التي تتمثل في 

  .أيضا الواقع الاجتماعي ، والأدب و المنزلة الاجتماعية 

فتطرق إلى عوامل ظهور الشعر " التعبير في الشعر الجديد : " فقد تضمن عنوان : أما الفصل الثالث 

رغم من أن الكثير ممن درسوا الشعر العربي الحديث فلم يتعرضوا إلى العوامل �ل: " الجديد فيقول 

  .4"الأساسية لظهور الشعر 

                                                           
1
  272: المصدر نفسھ ، ص ـ   

2
  286: محمد مصایف ، النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي ، ص ـ   

3
  .المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا : ینظر ـ   

4
  352: ، ص 1974محمد مصایف ، جماعة الدیوان في النقد ، نشر مطبعة البعث ، قسنطینة ، ـ   
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الخلفية الحضارية و هي كما نعلم أ�ا : فمن العوامل الأساسية التي دعت إلى ظهور شعر جديد هي 

  .تختلف عنها �لأمس 

ن الشاعر العربي أحس تلقائيا ، ومن خلال أما عن العامل الفني لتطور الشعر العربي فيتمثل في كو 

الممارسة الفنية ، أن الشعر العربي في حاجة إلى تطور ، وقد يبدو أن هناك بعض الشبه بين هذا العامل 

و بين العامل الذي سبق و تحدثنا عنه من كون أن الشاعر أحس في الحالتين بضرورة إدخال تجديد على 

  .القالب الشعري 

بوحدة القصيدة التي  مركزا على أداء بعض النقاد الذين أن الشعر صناعة �لدرجة الأولىكما أعتبر أيضا 

الواضح أن الخلط شديد بين التسميتين ، مهما يكن من الأمر يسمو�ا أحيا� الوحدة العضوية ، ومن 

لعل فإن حديثهم عن هذه الوحدة كان قليلا جدا ، و كان من العموم بحيث لا يحدد وجهة نظرهم ، و 

نعدام الوحدة ظاهرة �رزة في اعتبر االذي " عبد ا � الركّيبي " أكثرهم حديثا عن الوحدة و التفكك 

  .1الشعر الجزائري الحديث

الواحدة دون  ينتقل من موضوع إلى آخر في نفس القصيدة" و يحدد هذه الظاهرة بكون أن الشاعر 

أو  وسوى أن تكون قصيدته بلغت السبعين تمهيد ، ودون موجب ، ليست سوى الإطالة في القصيدة ،

  . 2عن هلال نوفمبر أكثر في أبيا�ا كما فعل مفدي زكر� في هذه القصيدة التي تحدث فيها 

بحيث لا يبدأ بموضوع  فإن ما يهم الركيبي من الوحدة هو أن يحافظ الشاعر على وحدة الموضوعو�لتالي 

  .بموضوع آخر  يو ينته

التي تمتاز من غيرها بكو�ا تعطي للقارئ " عناصر الصورة الشعرية " وفي الختام هذا الفصل تحدث عن 

العناصر  إلىالصورة  بتفتيتنطباعا لا يسمح انطباعا قو� كـنه لا يقرأ قصيدة و إنما يشاهد لوحة فنية ، ا

مما في هذه النظرة من �ثرية فإ�ا تحفظ على الشعر وحدته ، و تضعه في مكانه  المكونة لها ، و �لرغم

  .3الطبيعي بين الفنون الجميلة

                                                           
1
  60-59: ، ص ص  1962دراسات في الشعر العربي الجزائري الحدیث ، الدار القومیة للطباعة و النشر ، القاھرة ، عبد الله الركیبي ، ـ   

2
  60-59: ، ص ص  1962عبد الله الركیبي ، دراسات في الشعر العربي الجزائري الحدیث ، الدار القومیة للطباعة و النشر ، القاھرة ، ـ   

3
  55- 54: ، ص ص  1974دب التونسي المعاصر ، نشر مؤسسات عبد الكریم بن عبد الله ، تونس ، ـ أبو زیان السعدي ، في الأ  
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بتطورها  ينادو��اية الأمر على أ�ا وسيلة لا غاية و هذا في نظر النقاد الواقعيين في المغرب العربي الذين 

زول �ذه اللغة إلى مستوى العامية و المباشرة ، لأن تضح أ�م لا يقبلون الناتبعا  لتطور المضمون ، كما 

  .1الشعر لا يحتفظ بمكانته بين الفنون في نظرهم و لا يقومون برسالته الاجتماعية

و أول " تجاه لقصة الواقعية ا:" فقد تناول " التعبير في الفنون النثرية " أما الفصل الرابع الذي جاء بعنوان 

هتمام الشديد الذي يبديه النقاد حيال الرواية في المغرب العربي هذا الافي نقد القصة و ما يصادفنا 

تجاه تجاه الرومانسيين إلى الانتقال القصة القصيرة من الااتجاههما ، ويركز بعض هؤلاء النقاد على ا

قع بصورة نتقال �لنسبة إلى القصة القصيرة الجزائرية لم يأن هذا الا:" الواقعي ، فيلاحظ عبد الله الركّيبي 

يث سيطر التيار الواقعي �ائيا على القصة القصيرة ، وتوقف حواضحة إلا في السنوات الأخيرة من الثورة 

  .2"التيار الرومانسي ، لأن الثورة فرضت واقعها على الكتاب جميعا 

ثيرون من فاعتبروا هذه الأخيرة فنا أدبيا مستقلا ، وقد حاول الك" تحديد القصة الواقعية : " ثم تلاها 

في مستهل دراسا�م ، فاعترف البعض �ن التحديد دقيق لفن  نقاد المغرب العربي أن يضعوا هذا التحديد

أيضا الذي تساءل ما إذا كانت هذه الصعوبة " عبد الله الركّيبي " القصة من الصعوبة يمكن ، ومن هؤلاء 

  .3تنسحب على سائر الأنواع الأدبية

الذي تخضع له كل الفنون الأدبية كانت أم غير أدبية هذا من جهة أما من و علل ذلك بقانون التطور 

البناء الفني للقصة و : قد تناول أيضا بما يعرف بــ جهة أخرى فنجد أن الفصل الرابع من الباب الثالث 

يقنع قارئه �نه عمل مكتمل  هو في نظر بعض النقاد توفير الشروط و العناصر الضرورية للعمل بحيث

  .4ج�ض

                                                           
1
  347: ـ محمد مصایف ، النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي ، ص ـ   

2
، ص  1962القاھرة ،  عبد الله الركیبي ، القصة القصیرة في الأدب الجزائري المعاصر ، نشر دار الكتاب العربي للطباعة و النشر ،ـ   

175  
3
  145: المصدر نفسھ ، ص ـ   

4
  361: ، ص  1984،  2محمد مصایف ، النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، ط ـ   
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بحيث أن الاهتمام �ذا الجانب و طرق رسمه كان أقل من " رسم الشخصية القصصية : " ثم تكلم عن 

اهتمامهم �لجوانب الأخرى ، بحيث أن القصاص ، كانوا يهتمون �لحوادث أكثر من اهتمامهم 

  .�1شخاص القصة

التعبير في القصة و الرواية لتليها نشأة المسرح العربي المغربي وبناء : كما أشار الدكتور محمد مصايف أيضا 

  .و كان هذا ختام لما جاء في الفصل الرابع المسرحية و لغتها 

" النقد الأدبي في المغرب العربي : " أما عن الفصل الخامس و الأخير من الباب الثالث من كتاب 

تجاه بحيث يقول إن من أهم ما يمتاز به الا" تجاه الواقعي سمات الا" فجاء فيه : محمد مصايف  للدكتور

و من جهة نظره الخاصة ، من العمق  ءتجاهين التقليدي و التأثري ، أنه �قش في شيالواقعي عن الا

نقدية ، والفن و الإبداع مجموعة من القضا� النقدية و الفنية ، و منها رسالة الناقد ووسائله ، والمناهج ال

  .2و علاقتهما �لأصالة و الشخصية

الذي يرى أن هذا النقد " عبد الله الركّيبي " ثم يتجه إلى حالة النقد في المغرب العربي مستشهدا �لدكتور 

لا يزيد التجاوب العاطفي المحض دون أن يتكلف �قد أو أديب مشقة البحث و الكشف عن ضعف 

اللفظ و : ن ، وما وجد من نقد لا يزيد على كلمات عامة تنصب على الجزئية مثل الشعر طوال ثلث قر 

  . 3المعنى ، أو أن الشاعر أحس في هذا البيت و لم يحس في آخر 

  

  

  

  

                                                           
1
  371: المصدر نفسھ ، ص ـ   

2
  399: محمد مصایف ، النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي ، ص ـ   

3
  400: ینظر ، المصدر نفسھ ، ص ـ   
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و الموهبة و الصناعة  الفن: " اه إلى عنصر آخر عنونه بـ محمد مصايف  �ذا فقط بل تعد يو لم يكتف

بحيث أن قضية هذا الأخير و علاقته �لموهبة و الصناعة قضية لم ينته الكلام حولها في أي " الصناعة 

إن الصناعة أساس من أسس : " عبد الكريم غلاب : منهج هذا المناهج النقدية و في هذا الصدد يقوا 

كما أن الصناعة لا تغني   العمل الفني ، وأن الموهبة ـ ضرورية لكن عمل أديب ـ لا تغني عن الصناعة ،

  .1" عن الموهبة 

ستلاب وهو وفق نقاد المغرب العربي ضد ما أسموه التقليد و الا: هتمام نفسه يقول محمد مصايف و �لا

عدم الأصالة و الشخصية فيما ينتجه بعض الأد�ء في مختلف الفنون الأدبية و أول ما لاحظوه في هذا 

غريب الألفاظ وغامض : " و يعيني �ا " الضبابية الكلامية : " ي الصدد ما أطلق عليه مصطفى الفارس

  .2الصحف و ا�لات" بعض عباقرة الفكر و أصحاب المدارس " التي يملأ �ا " المعاني 

الدكتور محمد " النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي " و في ختام هذا الأمر يمكن القول أن كتاب 

  : ئج مفادها أن مصايف قد حصل في خمس نتا

  .متداد طبيعي للنقد في المشرق العربي اأن النقد المغربي الحديث ما هو إلا : أولا 

مطالبة بعض النقاد الواقعيين في المغرب العربي في وضوح و إلحاح �لأصالة في الإبداع الفني ، : �نيا 

  .لاب ستطالبوا فيها في مقابل ما أسموه التقليد و الا

النقاد التأثرين و الواقعيين على مبدأ الحرية في الأدب ، و يقصدون �لحرية أن يكون الأدبي  إلحاح: �لثا 

  .رافي التعبير عما يريد خ

إيضاح موقف نقاد المغرب العربي من موسيقي الشعر ، و من المعروف أن هذه القضية كانت منذ : رابعا 

  .النقاد في المشرق العربي �اية الحرب العالمية الثانية مثار نقاش شديد بين 

موقف النقاد المغاربة من قضية اللغة ، و هو موقف واضح معتدل تطوروا فيه خلال الخمسين : خامسا 

  .سنة الماضية ، وهذا الموقف المعتدل من اللغة شبيه �لموقف السابق من موسيقي الشعر 

                                                           
1
  420: ـ المصدر نفسھ ، ص   

2
  425،  420: ـ المصدر نفسھ ، ص ، ص   
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: خمسة أقسام و المرتبة كالآتي خير إلى فقد قسم هذا الأ" دراسات في النقد و الأدب : " أما عند كتابه 

في النقد ومناهجه ، في نقد الشعر ، في نقد القصة ، في نقد الرواية و المسرحية و أخيرا و ليس آخرا ، 

  .في قضا� أدبية 

تبعه في اتعرض إلى مفهوم النقد ومناهجه ، و بخاصة المنهج الواقعي التقدمي الذي : ففي القسم الأول 

ختلفة التي يضمها هذا الكتاب ، كما يشمل هذا القسم دراسة مطولة للأزمة التي يعانيها الدراسات الم

النقد الأدبي في بلاد� ، ويذكر العوامل الأساسية التي تسببت في ظهور هذه الأزمة ، أو ساعدت على 

لتزام و الاالها ، كما يشمل دراسة إضافية حول الدور الذي يلعبه الناقد �لإضافة إلى قضا� فحستا

  .الأديب الملتزم و الأدب و ا�تمع 

تعبير الأدب �خطائه و حسناته ، و تنبيهه إلى : " فجاء في مفهوم النقد على حسب الدكتور مصايف 

  .1" ما يقع حوله من أحداث ، و توجيهه إلى الحق و الخير ، وتحديد المواهب و المدارس الأدبية 

ع �ا الناقد الواعي و الدور العملي الذي ينبغي أن يقوم به النقاد و هذه السمات الأساسية التي يضطل

تجاه النقد إذن يتمثل في تحديد الافي تطوير الحركة الأدبية بعامة و الحركة الأدبية الجزائرية بخاصة ، فدور 

  .2العام للحركة الأدبية الجزائرية ، و تحديد العلاقة القائمة بين الأدب و بين ا�تمع 

نتباه الإنسان ، فأطربته و اهذا الأخير منذ البدا�ت الأولى لظهور أعمال إبداعية فنية ، جذبت  و ظهر

  .3أ�رت فيه شعور الإعجاب و الدهشة 

ينبغي أن نتفق عليه كمنطلق للتحديد الذي  ءإن أول شي:" ا عن وظيفة الناقد فيقول في هذا الصدد بم

نريده هو أن الأديب المنتج لا يحمل قلمه ليتسلى بنظم قصيدة ، أو كتابة قصة أو مسرحية ، بل ليقول 

�لتكلم عن ،ثم تلا حديثه هذا 4" بمجتمع قلبه ، ويملأ عليه حياته ، و يشغل تفكيره الناضج  �خذشيئا 

  .، وإيقاظ ضميره الناقد يكشف عيوب الكاتب وحسناته  حيث يرى أن" رسالة الناقد " 

                                                           
1
  20: ، ص  1988ـ محمد مصایف ، دراسات في النقد و الأدب ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،   

2
  ـ المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا  

3
  25: ، ص   1990الجزائري الحدیث ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، ـ عمار بن زاید ، النقد الأدیب  

4
  11: ـ محمد مصایف ، داسات في النقد و الأدب ، ص   
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ورأى جواد الطاهر أن مهمة النقد هي التوسط بين الشاعر و القارئ إنه يخدمهما بما لا تحتمل معه كلمة 

  . 1...روابط التفاهم و الألفة و الحب الخدمة من تقليل الشأن إنه يصل بين طرفين ، ويعقد 

أن مهمة الناقد هي تفسير الجمال ، وإظهار طريقة الأديب في البحث على " عبد الله الركّيبي " : ويرى 

  .2الخير أو نقد الحياة وما فيها من زيف أو ظلم أ شر 

أولهما وفي هذا العنصر من الكتاب �قش مقاليب للأستاذ عبد الأمير ، ظهر " المناهج النقدية " أما عن 

منه ، فاستهل حديثه هذا مع عبد الأمير قضية تحديد المناهج  22ظهر �نيهما في جانفي و  11في 

ستخلص في قوله أن النقد في أدبنا الحديث مر بمراحل و هي مراحل النقد التقليدي ، و االنقدية ، والتي 

عة أسلمت إلى كل مرحلة من هذه المراحل الأربشتراكي ، و  النقد التأثري ، ، والنقد الواقعي ، و النقد الا

  .3أخرى بصورة طبيعية و غير مفتعلة 

التي شغلت النقاد في كل عصر ، و في كل أمة " اللغة و الإبداع الفني " نتقل إلى عنصر آخر وهو اثم 

، أما مصايف نحطاط فاهتم �ا لأرسطو و تحدث عنها النقاد العرب في العصر العباسي و في عصور الا

ستعمال اللغة العامية في اللغة بصفة عامة هو أنه ليس هناك ما يدعوا إلى فقد رأى أن اللغة أو قضية ا

ستخدام اللغة الفصيحة المبسطة �سلوب مباشر و هذا االشعر ، وأن الحل الوحيد لكتابه القصة هو 

  .4الحل يبقى على العنصر الفني في أسلوب القصة أو المسرحية

عنصر شخصي يمثل : ثنين افرأى أن الأدب الرفيع يقوم على عنصرين " الأدب و ا�تمع " أما عن 

شتراك العنصر الشخصي الأديب ومشاعره ، و عنصر عام يشترك فيه هذا الأديب مع أفراد ا�تمع ، ولا

يحتاج إليها في  للأديب الرفيع يحتاج الأديب إلى الشجاعة أدبية خاصة يغبر �ا عن هذا العنصر ، وهو

  .5الاجتماعية العامة القضا� الأدبية الخالصة ، كما يحتاج إليها في القضا� 

                                                           
1
  . 239: ، ص  1978تونس ، / ـ عبد ا � الركیبي ، تطور النثر الجزائري الحدیث ، الدار العربیة للكتاب ، لیبیا   

2
  05: ، ص  1980،  3ولھ و مناھجھ ، دار الشروق ، ط ـ سید قطب ، النقد الأدبي أص 

3
   34: ـ محمد مصایف ، دراسات في النقد و الأدب ، ص   

4
  50: ـ محمد مصایف ، دراسات في النقد و ألأدب ، ص   

5
  56: ـ المصدر نفسھ ، ص  
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التي تحيط يتكيف بنوعية الظروف  ءفرأى الالتزام شي" الأدب و الالتزام " نتقل إلى التحدث عن اثم 

وهذا الفهم لرسالة تحدده الظروف التي يعمل فيها  ء�لأديب ، وبعبارة مختصرة فإن رسالة الأديب شي

  .1الأديب هو الذي يتماشي و النظرة القائلة �ن الأدب صورة صادقة للمجتمع الذي يظهر فيه 

الذي تتخلص رسالته في وعيه للمرحلة الحضارية " الأديب الملتزم " و ختم حديثه في القسم الأول عن 

اهير� الكادحة و في ضرورة البحث المباشر عن طبيعة مطامح هذه الجماهير ، ثم جمالتي تجتازها أمتنا و 

في التعبير عن كل هذا ، وعن حياة عمالنا ، تعبيرا فنيا يبتعد عن التقديرية و الخطابة في الأسلوب و 

  .2يتحاشى الغموض في المواقف و الأفكار 

ن ابصائد التقليدية و الحرة ، وهكذا درس دواوين فخصص �موعة من الدواوين و الق: أما القسم الثاني 

الذي نشرته الشركة الوطنية للنشر و التوزيع سنة " الأرواح الشاغرة " في ديوان هدوقة و التي تمثلت 

صفحة فقط ، و لا يحتوى على أكثر من إحدى عشره  100، فهو ديوان صغير يقع في  1967

لحجم  و لا بعدد القصائد التي يضنها ، بل بتعدد قصيدة ، غير أن قيمة أي ديوان لا تقاس �

هو أغنى الدواوين الجزائرية مضمو� ، وأحرها " الأرواح الشاغرة "الموضوعات ، فلذا نلاحظ أن ديوان 

  .3عاطفة ، و أسلمها أسلوب 

، وآ�ر الحرب  وعات الحرية ، والتخلف الاجتماعيو أيضا لا يكاد هذا الأخير أن يخرج عم موض

  ضطهاد والا

  : توفي الشاعر ا�ري ابن هدوقة في حرية الشعوب تبعا لوفي هذا الصدد يقول 

 بغير الحق لذ يكون هناك وطن ؛  - 

 و لن يهدأ الشعب للذل اليوم ؛  - 

 سنذبح و نقتل ونروي الأرض بدمائنا ؛ - 

 و ستكون الأرض لنا أما رؤوس ؛ - 

                                                           
1
  62: ـ ینظر ، المصدر نفسھ ، ص   

2
  67: ـ محمد مصایف ، دراسات في النقد و الأدب ، ص   

3
  88-87: ـ ینظر ، المصدر نفسھ ، ص ، ص   
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 عطينا الخبز و �دينا الكساء ؛ي - 

 ؛و نصبح في الأرض أحرار  - 

 ؛1و في السماء أبطالا  - 

لا ينال  ا وبين الكرامة المواطن ، فهي شيءبن هدوفة أنه في حديثه عن الحرية لا يفرق بينهاو الجميل في 

  .إلا إذا ضحى من أجله 

في  أعتبر �وية أن الإنسان هو كل شيء، ف" لأغنيات نضالية " ، " محمد صالح �وية " أما عن ديوان 

الديوان ، وفي ق العناية الأولى من هذا الشاعر ، فعبر عنه تقريبا في جميع قصائد ستحاديوانه ،  بحيث 

ا فنظره أن الإنسان ليس شيئا جامدا منفصلا عن الظروف المحيطة به ، لذا جاء هذا الأخير قو� و ضعي

هو غير الإنسان الجزائري  1956فالإنسان الفلسطيني سنة ، 2عند �وية حسب قوة ظروفه أو ضعفها 

  ...بتشيلي أمل الشعب الفلسطيني الناشئ  يكتفيفي نفس السنة فالأول ضعيف ووديع 

  و تمضي النون ... 

  .و أذكر� طفلتي الوادعة 

  ...بعينيك أنت 

  و أصحابيه " حيفا " و " �فا" وترقد  

  بعينيك عمق كثيف الظلال 

  3رهيب ، يغلق ألف سؤال 

تكتفي �لتساؤل و يتمثل المأساة بنظر�ا و الاستماع إلى أغاني و " الوديعة " فهذه الطفلة الفلسطينية 

  .حكا�ت جدها 

                                                           
1
  88: ـ ینطر ، مجمد مصایف ، دراسات في النقد والأدب ، ص   

2
  82: ـ یمظر ، المصدر نفسھ ، ص  

3
  83: ـ ینظر ، المصدر نفسھ ، ص   
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الذي يعتبر من الشخصيات البارزة لهذا العهد ، و " إبراهيم أبي اليقطان " كما تحدث أيضا عن ديوان 

متعددة ، وهنا يعتبر مصايف أن هذا الشاعر تقليدي في الشكل و  هذا لمشاركته في ميادين نضالية

  . 1المضمون 

�لإضافة إلى قصائد نزار قباني و غيره و في كل هذه الدراسات كان ينظر محمد مصايف إلى النص على 

جتماعية أو سياسية أو قومية أو عاطفية ، دون إغفال الجانب الفني في اأنه أثر أدبي يعبر عن قضا� 

و ��تمع و إلى الشكل  الأثر الأديب أي نظر إلى مضمون هذا الأدب و مدى علاقته بنفس صاحبه 

كأداة تعبير عن القضا� التي يزعم الشاعر أنه يعبر عنها ، وكان ينظر إلى النمطين من الشعر العمودي و 

دون تعصب أحدهما ضد الآخر ، فالقضية التي يعبر عنها هذا الشعر هي الهدف الأول من الحر ، 

  .2الدراسة ، والهدف الثاني هو مدى نجاح الشاعر في التعبير عن هذه القضية �ي شكل كان 

ختصار فيحتوى على دراسات عديدة حول القصة و التي سنحاول الحديث عنها �: أما القسم الثالث 

بن هدوقة و لا" الكتب و قصص أخرى " ث نجد أنه درس فيه مجموعتين قصصيتين ، مجموعة شديد بحي

صفحة تقريبا ، وتضم عشر قصص  150التي توفر مجالا أو سع للدرس و المقارنة ، وا�موعة تقع في 

و معظم قصصها وضعت في غضون سنة ،3متفاوتة في الحجم و القيمة و متنوعة في الأسلوب والغاية 

  .م  1965و الثانية سنة  1963ثنين منها كتبت ألأولى سنة او  1971

  أتيتا في ا�موعة بدون �ريخ " عزيزة " و قصة " الرجل المزرعة " ثنين الباقيتين ، وهما قصة يث أن الابح

شتراكي ، تجاه الواقعي الاسم الااتجاه الثاني الذي أطلق عليه و قد أدرج محمد مصايف قصص قيمة في الا

، بحيث تمتاز قصة  1971و كلها كتبت سنة " الكاتب " و " الإنسان " و " الفلاح " هي قصص و 

ستعمار و السنوات جتماعية تصف ظاهرة عاشها الفلاح الجزائري في عهد الاا��ا قصة " الفلاح 

  .4ستقلال الأولى من عهد الا

                                                           
1
  94: دب ، ص ـ ینظر ، محمد مصایف ، دراسات في النقد و ألأ  

2
  05: ـ المصدر نفسھ ، ص   

3
  127: ـ المصدر نفسھ ، ص  

4
  128: ـ للتفصیل أكثر ینظر ، محمد مصایف ، دراسات في النقد و الأدب ، ص   
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الإنسان فهي تدور حول بحث الإنسان عن تحسين حالته و عمله من أجل قهر عوارض " أما القصة 

  . 1الطبيعة التي تقف في طريق تحقيقه لأهدافه في الحياة 

تجاه الإنساني الهادف و لكن بطابع جزائري محض ، فهي فهي تدخل في الا" الكاتب " أما القصة 

  .2ظروف خاصة و هي ظروف انتظار العودة إلى الوطن  مذلك �تم بشؤون الإنسان و لكن في

إلخ ولكن " ...الفراغ " ، " المغرب " " الرسالة " و هناك قصص كثيرة قد تحدث عنها مصايف كقصة 

  .لا يمكن لنا أن نقدمها تقديما مفصلا و لكن أشر� إليها 

دد كبير من القصص ، لعثمان سعدي و يضاف إليها ع" تحت الجسر المعلق " كما درس مجموعة 

�ب ذ�ئع ال: ، للقصاص أحمد منور ، و " عودة الأم : " الجيدة و المتوسطة ، ومنها على سبيل المثال 

بن الضيف ، و غيرهما و في جميع هذه الدراسات كان مصايف يتوخى الموضوعية ، وتطوير فن لا" 

ولا يقسوا عن الشباب لأنه في بداية  القصة عن طريق النقد النزيه الذي لا يجامل الكبير لأنه كبير ،

  .الطريق 

ريح " فهو أقصر قسم في هذا الكتاب ، لأنه تناول رواية واحدة ، و هي رواية : أما القسم الرابع 

صفحة ، وهي تعالج موضوعا من  266بن هدوقة و هي رواية كبيرة لا يقل حجمها عن لا" الجنوب 

الجزائري بمشاكله و ذكر�ته و أحلامه ، و أيضا لأ�ا أهم موضوعات الساعة ، و هو موضوع الريف 

و موضوعية تستحق التقدير و الدرس ، ، 3نظرة واقعية العمل الأدبي الوحيد الذي نظر إلى قضية الريف 

  .4عتزاز اوهي عبارة عن أثر فني يعتز به الأدب الجزائري الحديث أيما 

لعبد الرحمان ماضوي و هي "  يوغرطة " و أيضا هذا القسم تناول مسرحية واحدة وهي مسرحية 

مسرحية تقوم على أحداث �ريخية و لما توخى به من إصلاح للمجتمع ، وبعث لشعور الفرد بعضويته 

  .5في هذا ا�تمع 

                                                           
1
  129: ـ للتفصیل أكثر ینظر ، محمد مصایف ، دراسات في النقد و الأدب ، ص   

2
  130: ـ ینظر ، المصدر نفسھ ، ص   

3
  177: یف ، دراسات في نقد و الأدب ، ص ـ محمد مصا  

4
  186: ـ المصدر نفسھ ، ص   

5
  187: ـ المصدر نفسھ ، ص   
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فيه من إتخاذ مواقف واضحة و الملاحظ للرواية يجد أن صاحبها مال فيها إلى ألأسلوب الواقعي امتنع 

  .من قضية الإصلاح الزراعي 

فر في تنسيق بعض الأحداث و هي مجرد وسيلة للتعبير عن حالة سياسية ظأما المسرحية ففيها نوع من ال

ودينية معاصرة و �لتالي فإن كلا من الرواية و المسرحية كانت نجاحا كبيرا أثرى تجارب المؤلفين و أضاف 

  .لجزائري لبنة جديدة إلى صرح الأدب ا

في القسم الخامس الذي لا تقل أهميته عن الآ�ر " في قضا� أدبية " و آخر ما تناول هذا الكتاب 

الأدبية المدروسة في الأقسام السابقة فمن هذه القضا� قضية الثورة الثقافية ، والدراسة عبارة عن مناقشة 

  " .الشخصية الوطنية  الثقافة و" و قضية " أبو العيد دودو " للدكتور 

تحديد مفهوم الثورة الثقافية الجزائرية ، فقرر أ�ا تقوم على عناصر "  دودو " و هنا حاول الدكتور 

التعريف ، و نشر العلم و العناية بجمع التراث و تطوره ، وهي عناصر أساسية �لفعل : أساسية ثلاثة

  . 1عامةلأ�ا تشكل السمات البارزة لحركتنا الثقافية بصفة 

و من أبرز ما يمثل الشخصية الوطنية في كل ثقافة حية الفنون الشعبية و الخبرات و التجارب التي 

يكتسبها الإنسان عبر الأجيال ، والصناعات التقليدية التي تمتاز �ا الشعوب ، �لإضافة إلى فنون القول 

ت و الصناعات هي التي تعبر عن الروح و الرسم و النحت و التصوير و البناء ، لأن هذه الفنون و الخبرا

  .2الخاصة لشعب

: " بحيث يقول في هذا الصدد " طه حسين " و يضم هذا القسم كذلك دراسة عن وفاة المرحوم الدكتور 

ختفى جيل الشيوخ من ألأد�ء و النقاد �ائيا ، وترك مكانه لجيل ابوفاة الدكتور طه حسين يكون قد 

ادة النهضة الأدبية ، وتوجيهها توجيها يتناسب و المرحلة الحضارية الحالية الشباب الذي سيكون عليه قي

  .3" التي تجتازها الأمة العربية 

                                                           
1
  201: ـ محمد مصایف ، دراسات في النقد و الأدب ، ص   

2
  197: ـ المصدر نفسھ ، ص   

3
  217: ـ المصدر نفسھ ، ص   
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و�لتالي فمهما كان من أمر فإن هذا القسم يدرس قضا� أدبية يكثر حولها النقاش و تشكل محاور أدبية 

  دائمة 

تضمن في أكبر " محمد مصايف " للدكتور " في النقد و الأدب " وفي الختام يمكن القول �ن متاب 

خطوطه بعض الدراسات ، و خدمة متواضعة للحركة الأدبية الجزائرية بخاصة ، والحركة الأدبية العربية 

  .بعامة 

فكان تقريبا مماثلا للكتاب الذي سبقه بحيث " فصول في النقد الأدبي الجزائري الحديث " لأما عن كتابه 

النقدية ، وساعدت فصول على بناء صرح لثقافتنا الحديثة الناشئة ، كما قسمه أنه عبر عن أهم القضا� 

نقد " ، وأيضا " نقد المسرح : " ، ثم تلاه قسم آخر عنونه بـ " في نقد الشعر " أقسام جاء في ألأول 

  " .دراسات عامة : " و ختمه بـ "  كتب جزائرية " ، ودون أن نغفل حديثه عن " القصة 

محمد العيد بين " بحيث تكلم عن " في نقد الشعر : " مر نخص �لحديث عن القسم الأول بداية الأففي 

  " .خصومه و المعجبين به 

يكثر الحوار ، منذ شهور طويلة حول محمد ا لعيد و شاعريته ، و كما في  :" بحيث يقول في هذا الصدد 

صف : ، إلى صفين متقابلين  كل نقاش حول موضوع هام ينحاز كتابنا و أد�ؤ� ، في هذه القضية

عتدال ، و صف المعجبين الذين يرون في محمد العيد الشاعر الجزائري االخصوم المغالين الرافضيين لكن  

المحدث الذي لا يقل شعرية عن زعماء الشعر العربي في النهضة الحديثة �لشرف ، وكلا الطرفين �بى أن 

  .1" يتعصب و يستميت في الدفاع أو الهجوم 

ختياره على قصيدة من إسلاميات محمد العيد ، التي يمتلئ �ا اثم قام بتقديم نماذج من شعر محمد العيد فوقع 

لقد نظم شاعر� هذه  القصيدة في سنة : " بحيث يقول " هيهات يخزى المسلمون " ديوانه ، وهي 

المدرسة التي كان يعمل �ا   حتفال السنوي لمدرسة الشبيبة الإسلامية �لعاصمة ،ألقاها في الا,،  1934

  .2كمعلم للغة العربية 

                                                           
1
 1981،  2ـ محمد مصایف ، فصول في النقد الأدبي الجزائري الحدیث ، دراسات ووثائق ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، ط   

  6، ص 
2
  13: ـ محمد مصایف ، فصول في النقد الأدبي الجزائري الحدیث ، ص   
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من ثلاثة أقسام رئيسية ، أو ثلاثة موضوعات مختلفة على ما بينها من  تتألفثم يرى أن هذه القصيدة 

الإسلام و ما يتصل به، و المسلمون ، و الجزائر : بين الأقسام التي تحويها هذه الأخيرة هي صلة و من 

  : دأ قصيدته �ذا البيت و الجزائريون ، وقد ب

  .1حمدًا لمن في الحق غاث و غارا                           ولو جهة عنت الوجوه صغارا 

فحمدا � الذي أغاث في الحق ، وعنت له الوجوه ، وسبح له لزجره القوي و منع أذاه ، وحماية 

الأشياء أدلة على إسلامهم و أبرارا الضعيف و إجارته ، و نعته �نه الغالب القهار فوق عباده ، وبعث 

ختاره خاتما للأنبياء ، وآ�ه القرآن الذي فصل فيه الأحكام و ا�قوامهم و اختص محمد �لمنح العظام ، و 

  :الأخبار و شريعة و صفها الشاعر و صفا جميلا في قوله 

 ستئثــــــــــــــارا اوشريعة تعطى الحقوق سويـــــــــــــــــة             للناس لا ميزا و لا  - 

 ليل العالمين �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا  شمس من الأفق المقدس أشرقت             فارتد - 

 . 2ها ضل السلوك و حارا او محجة بيضاء من لم يعتصــــــــم              بسو  - 

 و الأنبياء و محمد و القرآن و فهذه أبيات عشرة نظمها الشاعر ، كما سلف ، في الحديث عن الله

�لصبر و الصمود حتى ينتصر حقهم على ظلم ثبيت إيمان مواطنيه و لنصحهم تالشريعة و ذلك ل

   .أعدائهم 

و هي قصيدة نظمها الشاعر " تحية المسلم الجديد بنوا على سليمان " و أيضا تناول قصيدة �نية بعنوان 

على سليمان " عتناقه للإسلام او تسمى بعد " بنوا" م للإشادة �سلام فرنسي كان يدعى  1954سنة 

، وقوته في التعبير لمثالية و تشار الإسلام نبتهاجه �او عن غيرة محمد العيد في هذه القصيدة لقوية ، و " 

و كيف لا يكون كذلك و قد فرض الإسلام نفسه على الناس حتى في �ريس ، " يقول مصايف أيضا 

  . 3" قلب المسيحية و مركزها المشع 

  

                                                           
1
  15: ـ ینظر المصدر نفسھ ، ص   

2
  16: ـ المصدر نفسھ ، ص   

3
  23: محمد مصایف ، فصول في النقد الأدبي الجزائري الحدیث ، ص  ـ  
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  : ختيار أبيات قصيرة من هذه القصيدة التي يقول فيها او سنحاول 

  ا وما بليت �للـــــــــــــوم لقد أبليت في حرب الهدى              حسن" بنوا" 

  و نصرت في �ريس دين محمــــــــــــــد               بصراحة برئت من الإلهام

  .1لو كان للإسلام فيها دولــــــــــــــــــــــــــــة                مرعية رفعتك فوق إلهــــــــــام

  : ثم يقول في بيت آخر 

  راك علوت قومك رتبة                     و سلمت من شرك ومن إجرام أإني 

 إلى البحث عن دين جديد أولا ، ثم اأبلى بلاءا حسنا في مقاومة نفسه ، و دفعه" بنوا " و �لتالي 

  .فرض هذا الدين عليها أخيرا 

  .2ا الأدبية المقبلةو في الأخير صرح مصايف أن الشاعر محمد العيد ستكون له مكانة �رزة في �ضتن

الشاعر أبي القاسم خمار ، وهي قصيدة من الشعر الحر : لـ " إلى إفريقيا " ثم تبع هذه الدراسة بقصيدة 

في حلة وموضوع هذه الأخيرة واسع و هي الملحمة الأولى التي تعرض �ريخ إفريقيا القديم و الحديث 

  .قشيبة و خفيفة من هذا الشعر المطلق العنان 

لخصها محمد مصايف إلى مقطوعات بحيث تناول في المقطوعة الأولى من القصيدة أن الشاعر يقارن و 

  .3بيننا و بين الغربيين أو الشقر على حد تعبيره فما بع ، اللذين جالوا في السحاب و عاودوا من القمر

أصحاب وفي أرضنا  فجاءت أيضا للمقارنة بين الغربيين اللذين هم في أرضهم: أما المقطوعة الثانية 

  .أحباب و أر�ب 

  

                                                           
1
  25: المصدر نفسھ ، ص ـ   

2
  30: المصدر نفسھ ، ص ـ   

3
  33: محمد مصایف ، فصول في النقد الأدبي الجزائري ، ص ـ   
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فكان حديثه عم حيرته من رؤية أرض التوت و التفاح و الزيتون و الجنان : أما �لنسبة للمقطوعة الثالثة 

  .1مرتعا للجرذان و الغر�ن ، دون أن تخشى حيلة الصياد ، ولا سطو النسور

يب �لإفريقي أن ينفض عنه غبار التواكل لهو في المقطوعة الرابعة يشيد الشاعر بغنى إفريقيا و جمالها ، و 

  .، وأن يعمل لمستقبله في صمت 

ثم يميل الشاعر في المقطوعة الخامسة إلى حياة الشعوب الإفريقية التي لا تزال في الجنوب يرثى لها ، ويفرق 

  .2ستعمارلاضطهاد و ابينها الحقد و الا

وما صنعوا و �لتالي فقد وجد عتماد كثيرا على الجدود ثم ينتهي الشاعر في الفقرة السادسة قومه عن الا

 3أن هذه القصيدة ملخصة و لا تشمل على فكرة جديدة 

ف فقد تناول فيه �قد� الجزائري الدكتور محمد مصاي" نقد المسرح : " أما �لنسبة للقسم الثاني المعنون بــ 

ختصار شديد فأول ما تطرق إليه هذا الناقد هو بعض المسرحيات و التي بدور� نحن التحدث عنها �

للدكتور أبو العيد دودو بحيث أن عنوان هذه المسرحية يوحي إلى الوطن أو الأرض " التراث " مسرحية 

نسان الجزائري لم يكن التي ولد فيها الإنسان الجزائري ، كما  أن القارئ لهذه المسرحية يدرك أن الإ

يكافح من أجل مغانم اجتماعية ، ولا من أجل حقوق أهدرت ، وإنما من أجل صلة نفسية و �ريخية 

ومن أجل هذه الكرامة التي لا يفرق ا�اهد الجزائري " التراث " تربطه إلى هذا الذي أطلق عليه المؤلف

  .4بينها و بين حياة الوطن كرمز لعزته و بقائه

حداث هذه المسرحية حول فكرة تعلق الجزائري بوطنه أي موقف الشعب الجزائري من الثورة و تدور أ

  .5الجزائرية

                                                           
1
  33ـ المصدر نفسھ ، ص ،   

2
  34: ینظر ، المصدر نفسھ ، ص ـ   

3
  35،  34: ، ص ینظر ، المصدر نفسھ ، ص ـ   

4
  51:ینظر ، محمد مصایف ، فصول في النقد الأدبي الجزائري الحدیث ، ص ـ   

5
  52: المصدر نفسھ ، ص ـ   
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أسيا جبار ووليد غارن ط فقد " لــ " حمرار الفجر اعند " أما عن المسرحية الثانية التي درسها فتمثلت في 

ة العامية لتمثيلها في المسرح ا لوطني ألفت هذه المسرحية في اللغة الفرنسية ، ومنها نقلت إلى اللغة القومي

  .1الجزائري

بن وبنت ، او هذه المسرحية تصف عائلة أثناء الثورة الجزائرية ، بحيث تتكون هذه الأخيرة من أبوين و 

تصال ، فالبنت ظلت في القسم استطاع أن يشارك في الثورة كفدائي أولا ثم كجندي ابن قد وإن كان الا

  . 2سجينة المنزل تنتظر عودة أخيها من حين لآخرالأول من المسرحية 

كما حاولت هذه الفتاة أن تنخرط ضمن هذه الثورة ومن هذا التلخيص السريع تظهر في الفكرة الرئيسية 

التي أراد المؤلفان أن يلحا عليها ، وأن يشخصاها في عملهما الأدبي الذي يظهر أنه قيم هي فكرة 

البطولة التي عبر عنها الشاعر و الشاب بتفانيهما في خدمة القضية هو هذه : مزدوجة جانبها الأول 

  . 3الثورية

هو هذا الطموح الكبير الذي تحلت به المرأة الجزائرية طوال المسرحية و التي تشخص : أما جا�ما الثاني 

  . 4"�سمينة " بصفة خاصة في الفتاة 

ستطاع الدكتور محمد مصايف أن يدرس اف �لإضافة إلى هذه المسرحيات التي سبق و تحدثنا عنها ،

مسرحيات واقعية تعبر عن الحياة الماضية لشعبنا ، أو عن حياتنا الحاضرة ، في لغة عربية سهلة و عبارات 

  .سلسلة ، وأتقن ممثلوها لغتهم التي يمثلون �ا 

  " .النقد القصة " أما عن القسم الثالث فجاء في 

       غدوين محمدت: لـ " واللغز .. الحلم الضائع " عن قضيتنا حملتا عنوان ل �قد� هذا القسم بحديثه هستاف

  .و مصعور محمد الصغير 

                                                           
1
  61: المصدر نفسھ ، ص ـ   

2
  62: المصدر نفسھ ، ص ـ   

3
  63: المصدر نفسھ ، ص ـ   

4
  63:محمد مصایف ، فصول في النقد الأدبي الجزائري الحدیث ، ص ـ   
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تغدوين محمد حول فتاة تعمل في مقهى تعيش : لـ " الضائع  الحلم" حيث تجري أحداث القصة الأولى 

تضح أن هذه االكاتب و الفتاة ظروف مزرية ، و تلبس ملابس رثة ، فمن خلال الحوار الذي جرى بين 

القدر شاء أن  أنالفتاة تبلغ من العمر عشرة سنوات أو تتجاوزها بقليل و أ�ا يتيمة من جهة الأم ، و 

  .1مرأة لا قلب لهايتزوج أبوها ، فأتيها �

فإن هذه القصة في مجملها و تفصيلها ، قصة اجتماعية تقع في كل يوم ، و في كل بلد ، ما أكثر ما 

  2! ماتت الأمهات ، وخلفن أولادا شقوا من بعدهن

الأخ مصعور محمد الصغير ، وهي نفسية ة " اللغز " و أما القصة الثانية فهي التي كتبها تحت عنوان 

اجتماعية ووطنية و أخلاقية ، وتدور هذه القصة حول شاب جزائري يدرس �حدى كليات نيويورك 

نقطعت ا ، ولكن في إحدى الأ�ميملك عددت كبيرا من السيارات ، ويشتت الدولارات يمنه و يساره 

هذه الأموال ، فكتب لأبيه الذي كان لا ينساه ، ولكن الجواب لا يعود إليه ، فزاد قلق الشاب ويقرر 

جواز سفر ، فيتورط هذا الأخير في مهمة  السفر و لكن دون جدوى ،فهو لا يملك مالا ، و لا

عند دخوله إلى ميناء جوسسة عللا الجزائر و ذلك لأجل المال ولم يقل لنا الكاتب لفائدة من ، ولكن 

  .3الجزائر يكشف أمره

كما أن هذا الشاب كان يجهل ثورة الجزائر ولم يسمع �ا قط و لهذه القصة أحداث طويلة و شيقة في 

ستطراد الا: يب هذه القصة هو من ع: " نفس الوقت و لكن وجد فيها �قد� غيو� كثيرة و منها يقول 

من �حية الأسلوب فهو  أماإلى مينائنا ،  صمة عند دخول نذيرالعاهره ما وقع في وصف الجزائر و أظ

وضئيل جدا ، و ينزل أحيا� إلى اللهجة الدارجة ، و أيضا يرى أن الكاتب لم يوفق في  جد عادي ،

  .4طرق الموضوع و �لتالي فإن قصة متواضعة
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و قد عالج الدكتور مصايف العديد من القصص في هذا الفصل و لكن نظرا لتوسع هذا القسم لم 

  .إلى بعضها فقط  شارأنتطرق إليها كلها ولكن 

حرب " ة ومن بينها 54وأيضا درس بعض الكتب الجزائرية ووقع اختاره على  أربعة كتب قيم

هو كتاب �ريخي يعرض فيه صاحبه جزء هام من الأستاذ أحمد توفيق المدني و : لـ " الثلاثمائة سنة 

   1.أي نحو ثلاثمائة عام  1792إلى سنة  �1492ريخنا القديم ، و يمتد هذا الجزء من 

، " اتحاد المنصفين و الأد�ء ، في الاحتراس من الو�ء : " هذا الكتاب هما  يأما الكتا�ن اللذان تل

وهما كتا�ن من . لمحمد بن عبد الكريم " ي الغالب وشاح الكتائب و زينة الجيش المحمد" وكتاب 

صميم  تراثنا الأدبي الخالد و هما كتا�ن قديمان أخرجهما  الأستاذ ابن عبد الكريم من رفوف 

  2تكدس عليها الغبار 

للأستاذ ضيف الله  ، فهو يتناول " نثر مصطفي صادق الرافعي " أما الكتاب الأخير فهو بعنوان 

لطويلة مشهورة في �ضتنا الأدبية الحديثة ، مشهورة �نتاجها التنوع ، وبخصوما�ا اشخصية أدبية 

  3في عالم العروبة و النقد 

وفي الأخير يمكن القول �ن هذه دراسة مختصرة قدمناها للدكتور محمد مصايف و ليست شاملة و 

  .أيضا ما قدمه للنقد الجزائري الحديث ليس �لأمر السهل 
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  :الأدبي عند عبد الله ركيبي  النقد* 2

حين يعرض الدارس للنقد الأدبي في الجزائر ، فلابد أن يثير قضية بديهية فرغ منها النقد ، ومع هذا 

فلابد من إعادة  القول فيها �كيد لها و إبرازا لأهميتها ، وتكمن هذه الأخيرة في علاقة الأدب 

الأدب صورة للحياة و تعبير عنها يؤثر فيها و : " ن �لنقد بحيث يعتبر الدكتور عبد الله الركيبي أ

  .1"يتأثر �ا ، لأنه ببساطة هو تعبير عن الإنسان في هذه الحياة 

فهو فن لتفسير تجربة الفنان ويستخدم طرقا و مناهج علمية لكي يصل إلى حكم أو " أما النقد 

  2" قيمة معينة ، بعد أن يقوم بعملية التحليل و التقييم 

إن ضعف النقد ، فإن العكس : �لتالي فإن العلاقة بينهما حميمة ، علاقة جدلية ، فإذا قلنا و 

صحيح أيضا ، ذلك أنه من الصعب الفصل بينهما ، فالأديب كما قال ينقد نفسه قبل أن يخرج 

قدها عمله و يبرزه لعالم الواقع ، كذلك الناقد أديب �ذا المعنى ، فعمله خلف جديد للمادة التي ين

  .خرين و إعادة لها  على نحو تظهر معه قدرته على التذوق والفهم و توصيل ذلك للآ

فإذا كانت مهمة الأديب التعبير عن إحساسه بما حوله و �لواقع الذي يصوره بحيث يعكس ذلك 

في صورة جميلة مؤثرة و بمعنى أخر ، إذا كان الأديب يشكل المادة الأولى الأساسية ليجعل منها 

 مؤثرا قادرا على  نقل الإحساس  �لجمال من جهة و إبراز القيم الإنسانية من جهة أخرى ، عملا

إذا كانت هذه مهمة الأدب المبدع ، فإن مهمة الناقد ، هي تفسير هذا ا�ال ، و إظهار طريقة 

 .الأديب في الحث على الخير أو نقد الحياة وما فيها من زيف أو ظلم أو شر 

  

  

                                                           
1
  . 13: محمد الطاهر يحياوي ، أحاديث في الأدب و النقد ، شركة الشهاب الجزائر ، ص – 
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الناقد كما يساعد الفنان في إدراك مواطن الضعف لديه ليتجنبها يساعد أيضا المتلقي ومن هنا فإن 

على فهم و الوعي و يساعده على إدراك العلاقات المتشابكة بين عناصر العمل الفني التي كونته ، 

فإذن مهمة النقد مزدوجة ، فهي من جهة تخدم الأدب ومن جهة أخري تخدم القارئ  الذي غاية 

  .1و الناقد معا الأدب 

وهذا كله تمهيدا لحديثنا عن النقد الأدبي في الجزائر بحيث أن هذه الملاحظات قد تساعد� على 

إدراك مستوى النقد عند� وعن دوره في الحياة الأدبية ماضيا وحاضرا ، ونحن بحاجة ملحة إلى نظرة 

لأدبي كيف كان ، وفهم النقاد �ريخية �لنسبة للنقد ، حتى ندرك الظروف التي نشأ فيها النقد ا

لدوره و أهميته بل إن النقد تخلف فتأخر الأدب وضعفت أساليبه وضعفت بعض أنواع الأدبية 

  .وندر بعضها الأخر 

و الواقع أنه يمكن التمييز بين ثلاث مراحل مر �ا النقد  الأدبي في الجزائر و هذه المراحل متداخلة 

ة بكب مرحلة نظرا لظروف الأدب ونظرة الأد�ء ، ونظرا إلى حد كبير ، ولكن هناك سمات خاص

تجاه الواقع الثقافة القومية التي تعرضت لمؤثرات و عوامل عاقت الأدب و النقد على أن يتطور في 

  .سليم 

لى إقيام الحرب العالمية الثانية ، كانت النظرة  لى التي تمتد من القرن الماضي حتىففي المرحلة الأو 

في الجزائر هي النظرة القديمة التي �تم �لجزء دون الكل ، فالنقد كان لغو� جزئيا النقد الأدبي 

صرف ، اتضحت فيه العناية اللغوية ، بمفردا�ا و بتراكيبها ، اهتم النقاد أو قل الأد�ء لأنه لم يظهر 

القصيدة ، لا فيها نقاد �لمعنى المعروف في الأدب العربي ، واهتم  الأد�ء �لمعاني الجزئية في 

  .�لقصيدة بوصفها كلا واحدا ، أو بوصفها وحدة متكاملة 

  

  

                                                           
1
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ا يدعوا إلى الحيرة ، إننا طوال هذه الفترة المشار إليها ، لم نعثر فيها على نقد ما أثير العشرينيات ممو 

من القرن الحالي ، تناول قضية الوحدة العضوية للقصيدة وربط الشعر �لشاعر ووجدانه كما فعل 

  .مدرسة الديوان" ذلك النقاد العرب و خاصة لدى أصحاب 

أن معركة قامت بين عالمين دينيين جزائريين أواخر القرن الماضي ، و�لرغم من أ�ا معركة فنحن نجد 

احمد ا�اهد " دينية فإ�ا تطورت إلى حوار أدبي ، ومناقشات أدبية على أن هذه المعركة بين ، 

هذه المحاورات بينهما لم تتعد الحديث عن البحور المستعملة " ي المشرفي الحسني ، ومحمد ابن مصطف

" ينقد خصمه و يخطئه في أبيات قالها على بحر مهمل ، فيهجوا " المشرفي " و المهملة فمثلا نجد 

  :صاحبه �ذه الأبيات متأثرا فيها �لقديم صياغة و معني ، يقول " المشرفي 

  وفي وجه الحمير �ا طول          فوجهك � حمار فيه طول       

  ولكن الحمار له منافع                  ولا نفع لديك به يصول      

  مفاعلتن   مفاعلتن فعول         مفاعلتن   مفاعلتن    فعول      

  جهول  يأن الحمار أختراه بينا ليس فيه شيء                   سوى   

: " بقواعد الشعر و قيوده فيقول  1ورا مهملة غير مستعملة لجهلهويلوم صاحبه على أنه استخدم بح

وهذا أولى من ارتكاب المهملة المبدع ، فإن مستفعل فاعل فعول ، لم تشتمل عليه الدوائر الخمس 

المستخرج منها المستعمل و المهمل ، فإن كان ذلك مبلغ علمه فهو جاهل �لعروض أيضا ، و إن  

لمزية ذكره المهمل المذكور في الدوائر فإن ذلك المعني يقيده المهمل  كان قصده المعنى فلا وجه

  2.........." المذكور ، فلا وجه لذكر مستفعل فاعل فعول 

  

                                                           
1
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ذلك هو مستوى النقد الأدبي الجزائري الحديث في الماضي ، وذلك هو مفهوم النقد خاصة في 

  .الثلث الأخير من القرن الماضي 

الفكرية و الأدبية نوعا ما في بداية القرن العشرين بدأ النقد الأدبي يتطور ولكن حين تغيرت الحياة 

  .نسبيا ، و لكن بقيت النظرة اللغوية الجزئية هي السائدة 

فلما انتصرت الثورة وجاء الاستقلال انتقلت البلاد إلى مرحلة جديدة ساد فيها ما يمكن أن نطلق 

تي تريد أن تعيد النظر في الماضي لتغربله و تصفي ما فيه ، تلك النظرة ال" النظرة المراجعة " عليه 

من عناصر متداخلة    غطت على الجوهر و الأصل كما أرادت أن تكشف عن الزيف الذي علق  

به  في شتى نواحي الحياة ،لذلك رأينا معركة بل معارك ، دارت حول الثقافة القومية ، حول الأدب 

لتفكير الواقعي الموضوعي ، حول الحضارة المعاصرة ، حول ، حول الفن ، حول السياسة ، حول ا

  .1اللغة العربية وما إلى هذا السبيل 

وكان لابد أن يتأثر الأدب و النقد �ذا الوضع الجديد ، وأن تظهر محاولات للتجديد في الأدب و 

أخرى للنقد تقويما من جهة و إرساء لتقاليده من جهة أخرى لذلك أثيرت قضية الشكل و 

المضمون ، و قضية الأديب الملتزم والأدب الهادف و وحدة القصيدة  و ما إلى  ذلك ، و  مع هذا 

فإنه لم تثر قضية الأدب المهموس طوال الفترة السابقة على الاستقلال و لكنها أثيرت نوعا ما بعد 

نات و لكنها في  الأربعي" مندور "الاستقلال ، و هي قضية قديمة جديدة في الوقت نفسه و أ�رها 

�خرت في الجزائر حتى ما بعد الاستقلال لظروف تتصل �لمرحلة  الحضارية السابقة و �لأحرى في 

  .2مرحلتها التي نعيشها اليوم 
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ذلك أن الأدب الجزائري في عمومه يميل إلى الهتاف و المباشرة نظر السيطرة الدعوة عليه و سيطرة 

وحين جاء الاستقلال ظهر ما . الروح السلفية على أصحابه ، وانعدام النظرة النقدية السليمة 

د عن إحساسه يمكن تسميته �لنقد الانطباعي التأثيري ،  في بداية الأمر و هو الذي يعبر فيه الناق

الأول بما يقرأ فيعبر عنه في هذا المقال يكشف فيه عما أحسه في هذا العمل الأدبي من أسلوب 

جميل أو ما انطبع في ذهنه ووجد أنه من شعور لذيذ أو ما أ�ر في نفسه من أفكار و  أراء يوافق 

ا أوجد عامل السرعة عليها أو لا يوافق ، و هذا النقد مازال سائدا في بعض كتا�ت النقاد ، ربم

التي تميز مرحلتنا هذه عن سابقا�ا بما أوجدته ظروف خاصة �لناقد و �لوسائل التي يذيع �ا  

كتا�ته ، وربما أوجد�ا ثقافة هذا الناقد الذي لا يتحمل الصبر على القراءة الطويلة و على الغوص 

و مشقة و مسؤولية اتجاه العمل الأدبي و وراء السطح و يكتفي �لقراءة العابرة التي لا تكلفه جهدا 

اتجاه القارئ أيضا ، خاصة لدى هواة النقد غير الدارسين و إلى جانب هذا اللون من النقد يوجد 

النقد المنهجي التطبيقي نوعا ما �لنسبة للشعر و القصة القصيرة ، ولعل محاولات عبد الله ركيبي 

قصيرة و نقدها نقدا تطبيقيا كانت تعبيرا عن الفراغ وما بعدها من لدراسة القصة ال.  1965سنة 

الذي أحست به في مجال النقد الموضوعي التطبيقي ثم محاولات بعض النقاد بعد  ذلك فيما يتعلق 

�لأدب بوجه عام ، و أيضا في تقديره الدافع لها هذا الشعور العام �ن الأدب الجزائري يحتاج إلى 

  .1وضعه في مكانه الصحيح عناية من الباحثين و النقاد ل

و لاشك أن البحوث الجامعية التي قدمت عن الأدب الجزائري قد كان من أهدافها و أغراضها 

وضع أسس واضحة لدراسة هذا الأدب الجزائري و تقريبه على نحو يكشف عما فيه من أصالة و 

  .قيم جميلة و عما فيه من دعوة للخير و الحق و الجمال 
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ولكن هذه الدراسات الجامعية يغلب عليها طابع التاريخ الأدبي ، أكثر ما ينطبق عليها الوصف 

��ا نقد جمالي ، لأن العناية فيما انصبت على المراحل الأدبية و على المضامين و على صلة هذا 

في حين الأدب �لحياة ، بينما أهمل الجانب الجمالي أو الشكل نوعا ما ، لدى البعض من هؤلاء 

أن الدراسة الأدبية النقدية ينبغي أن تتناول العناصر المختلفة التي يتكون منها العمل الغني سواء من 

حيث الموضوع أو الشكل أو المضمون حتى تكون الدراسة وافية متكاملة ، وبذلك يمكن أن نرصد 

ة للمرحلة السمات العامة و الخاصة للأدب و الأديب ليظهر مدى التطور أو عدمه �لنسب

المدروسة حتى يساعد النقد على إ�رة القضا� التي تفيد المنشئ و المتلقي على حد سواء ، ونحن 

ندعو إلى منهج متأمل في النقد الجزائري يستفيد من العلوم الإنسانية كلها و لكنه يراعي النص 

الشخصية الذاتية بعيدا  �لدرجة الأولى لا معزولا عن صاحبه وعن البيئة ،ولكن معزولا عن المؤثرات

عن الأهواء و الأحكام العامة المسبقة فالمهم هو إحساس الأديب �ذا النص وما يعكسه من شعور 

صاحبه و ما يعبر به عن تجربة صادقة و ما يوحي به من أفكار و قيم إنسانية وما يدعوا له من 

  .1قضا� تفيد الإنسان و تعكس مطامحه و أشواقه 

لا نفصل بين النظرية و التطبيق ، فمشكلة النقد عند� في الجزائر تتمثل في هذا  و المهم أيضا أن

الفصل بين الوعي �لنظرية و بين عدم تحقيقها و تطبيقها في النص المنقود ، فقد تكون للناقد جملة 

� أراء و أفكار يقتنع �ا ، فإذا جاء للنص فقد لا يطبقها فيه عجزا ، أو قد ينحرف �لنص إلى غير 

ما أراد له صاحبه بحيث نجد تفسيرات يتكلف الناقد مشقة في تخرجها و �ويلها و كثيرا ما نسأل 

  2؟...في مثل هذا النقد ما جدواه على الأدب سواء كان تطبيقيا أو انطباعيا 
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و قد أدى التكلف في هذا النقد كما أدت ممارسة لمن  يحسنه ومن لا يحسنه إلى خلط في المفاهيم 

 المصطلحات وغاب التقويم الحقيقي فلم يستفد الأدب و الأديب كثيرا مما ينشر من النقد ، و في

لأن الغرض هو الغالب ولأن المقاييس النقدية الموضوعية لم ترس قواعدها في بيئتنا ، يضاف إلى 

اج ذلك أن من مشاكل النقد عند� جناية الصحافة فالصحافة لحاجتها إلى ملئ الفراغ تنشر الإنت

الأدبي و النقد دون مراعاة لمستو�ت هذا الإنتاج ، لذلك انتشر الفن في الأدب و النقد على حد 

  .سواء

أ� لست هنا أدعوا إلى الاحتكار أو التضييق في الأدب و النقد : " و يقول الركيبي في هذا الصدد 

علاقات الخاصة أو ، و لكنني أدعوا شيء من التنظيم حتى لا يخضع النشر ، أدب أو نقدا ، لل

الأهواء و الأذواق وما أشد اختلاف الناس في الأهواء و الأذواق، ومن المشاكل التي تتعرض النقد 

عند� ،هو أن الفرد الجزائري حساس من النقد بموجب عام ، وهذا ما يفسر �خر النقد عند� 

لأديب الذي الذي يتمتع خاصة في مجال الأدب فإذا كان الفرد العادي لا يحب النقد فما �لك �

بفرط في الحساسية ، فبعض الأد�ء لا ينظرون للنقد على أنه عامل يساعدهم على التطور و إنما 

ينظرون إليه على أنه هدم لملكا�م و قدرا�م الأدبية ، لذلك لم يتطوروا انطلاقا و أصبح أد�م أدب 

ا في مضمونه و لم يتطور في أسلوبه مناسبات و ظروف ، فلو قلت مثلا إن أغلب شعر الثورة تطور 

  1.."لثار كثيرا من الشعراء و اعتبروا هذا تجنب عليهم و تجنب على غيرهم 
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و لو أردت أن أضرب مثلا �لشعر الثوري أو الملحمي ، لأبين ضعف الصياغة لقيل كيف تجرؤ 

ن يثير هذه على أن تمس المسلمات و البديهيات ؟ و لي يكتب أشارت إلى ذلك لعل هناك م

القضية ويظهر من يملك الشجاعة الأدبية خاصة شبابنا الذي يدرس في الجامعة و يبحث في 

الشعر الجزائري الذي قيل أثناء الثورة و بعدها النظر فيه و يراجع الأحكام المسبقة و المسلمات التي 

الأمور حسب لا تخضع لمنطق العقل بقدر ما تخضع للعواطف و المبالغة المسرفة في تقديس  

موضوعها لا حسب المتطلبات الخاصة ، هناك الكثير من الأشياء تحتاج إلى إعادة النظر فيما 

يتصل بشعر الثورة الجزائرية ، فلا يخلد الثورة تلك القصائد العالية النبرة ، و لكن يخلدها الشعر 

التي ضحى من  الذي يعمق من وجدان الإنسان ويعبر عن أعماقه ويكشف النبل فيه و في مثله

  .1أجلها 

ويقول أيضا إن هذه تتصل �لنقد و أعني �ا الإحساس المفرط من النقد و رفضه و عدم 

قد ترك فراغا   ءالاستجابة إليه ، وكذلك انعدام الناقد المتخصص ، و النقد تخصص قبل كل شي

ذا الناقد المتخصص كبيرا في حياتنا الأدبية ، فالأدب الجزائر لم يتح له في ماضيه الطويل مثل ه

أحدث فجوة بين الأدب و بين النقد يدخل من خلالها النقد كل من استطاع أن يسطر كلمات 

في إحدى  صحفنا وينشرها بدون أن يخشى من هذا الناقد الذي يحاسبه على أرائه و أفكاره 

د ليؤدي وأحكامه ومعارفه و هناك مشكلة تتصل �لبيئة بصفة عامة ، وهي عدم توفر الجو للناق

دوره ومسؤوليته ، فالجو الأدبي والمناخ الثقافي العام يتسم �لسكون النسبي و هذا انعكس في النقد 

، فلو ظهرت نماذج أدبية جديدة متصلة الحلقات لامكن أن يظهر هذا الناقد الذي نبحث عنه و 

  .لكن هذه النماذج الجديدة تظهر مرة و تختفي أخرى 

التي عاشها النقد هي أزمنة مرتبطة �لأدب كما أشر� ، طوال العقود  يضاف إلى ذلك أن الأزمنة

السابقة على الاستقلال لم تظهر مدارس أدبية �لمعني المفهوم لهذه المدارس فحين ظهرت هذه 
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المدارس في أورو� و في المشرق العربي وتعددت الاتجاهات و المذاهب فازدهر النقد و تطور الأدب 

 ر بقيت ولكنها في الجزائ

محصورة في المفهوم التقليدي و للنقد أيضا ، فضيق مجال الأدب صاحبة ضيق في مجال النقد ، 

وبعد الاستقلال بدأ الأدب يدخل في تجارب جديدة و بدأت تظهر نزعات و لا أقول مدارس أو 

هد� هذه مذاهب فظهر ما يمكن أن أسميه ببذور النقد المذهبي �لمعني العام لهذا المصطلح و لو تع

البذور لربما أزدهر النقد  و اتسعت أفاقه و لأصبح رافدا قو� للأدب يشد من أزره و �خذ بيده 

  .نحو المستقبل المرموق 

ولا يغيب عن البال فيما نحن بصدده ، أن النشر يشكل عقده كبيرة لا للمنتج المنشأ وحده و لكن 

فلازالت النظرة للكتاب نظرة تجارية تخضع للربح للناقد أيضا فظروف الطبع لدينا غير مشجعة �لمرة 

ختيار السليم بقدر ما يخضع للمصادفة ني ، لذلك نجد أن الطبع لا يخضع للاالمادي و الكسب الآ

أو الحظ في أحيان كثيرة ، ثم إن المكافأة التي تقدم للمؤلف هزيلة جدا لا تساعد على أن يبذل 

ذي سوى بين مستو�ت كثيرة فيما يتعلق �لإنتاج و إلى جهودا في التجديد و التفوق ، الأمر ال

ود النقد و �خر وهو تجاهل المهتمين �لأدب لما كجانب هذه الأسباب هناك سبب واضح في ر 

يصدر لدينا تجاهلا واضحا ربما خشية من تلك الحساسية التي أشار إليها الركيبي أو تعاليا مقصودا  

ن ينظرون إلى الإنتاج المحلي بمنظار أخر جعلهم يترفعون عن نتيجة موقف لدى بعض الكتاب اللذي

  .1نقد ما ينشر لدينا بدعوى أنه ليس في المستوى 

على أن الحكم يصدق على بعض ما ظهر من مؤلفات و لا يصدق على إنتاج أخر ، فهناك 

بعض الكتب و جدت اهتماما خاص نقدا أو تعريف أو عوض لظروف كثيرة لعل العلاقات 

ومن غير شك فإن المتلقي يمثل عقبة  . ة لعبت دورا أكثر مما دفع إليه مستواها و أهميتها الخاص
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كبيرة تقف أمام الأديب وما ينتج فيكف نتحدث عن النقد و ننسى من يوجه إليه الأدب بشتى 

  ألوانه و أساليبه ؟

يحول بين الأديب  إن الأمية المنتشرة بين المواطنين تشكل عائق كبيرا تمثل الجدار السميك الذي

ودوره الحقيقي في خدمة هذا القارئ ، إن الحديث عن النقد في مثل الوضع الخاص �لجماهير التي 

ل التي رسمها الاستعمار و أعوانه، يخحرمت من القراءة و الكتابة حقبا طويلة بسبب سياسة الت

� حيا و نقدا سليما ، لا فالحديث عن هذا النقد و الأدب ربما يمثل ترفا في الفكر فلكي نوجد أد

و الهدف الأساسي للأدب في . بد  أن نوجد قبل ذلك القارئ الذي هو الغاية الأولى و الأخيرة 

أي مجتمع كان ، و لا يقصد القارئ المترف الذي يزجى فراغه و يبحث عن المتعة و التسلية و 

ثله و تطلعاته فيما له من إنتاج لكننا نقصد القارئ الجاد الذي يجد نفسه في العمل الأدبي و يجد م

  .أدبي 

لا أرغم إطلاقا ، �نني أحطت �لعوامل التي أسهمت : " ومهما يكن من أمر يقول عبد الله كريبي 

في �خر النقد و المؤثرات التي أثرت فيه و في الأدب سلبا و إيجا� ، و لكنني حاولت قدر الجهد 

النقد عند� ، و لعل في الدراسة التي يقوم �ا أحد أن أثير أسئلة معينة تتصل بواقع الأدب و 

الزملاء حول النقد لا في الجزائر وحدها و لكن على نطاق المغرب العربي كله ، لعل هذا قد 

يكشف عن نظرة جديدة ستساعد الناقد الأدبي على تلمس الطريق ومعرفة الحقيقة التي هي هدفنا 

  1" جميعا 

د تعني الاهتمام �لمستقبل ، و تعني أيضا عدم الرضا �لواقع و ترمي إلى و الواقع و وأن العناية �لنق

النزوع نحو الأفضل و الطموح إلى الأرسخ ، ذلك أن الحديث عن النقد حديث عن حقيقة الحياة 

بمعني من المعاني ، و حديث عن الإنسان و غاية الأدب و النقد و الفن هي خدمة الإنسان و 

  .زدهر الحضارات سوى �لنقد و التمحيص و البحث عن الجديد دائما معرفته و فهمه و لم ت
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  .البنيوي عند عبد الحميد بزرايو النقد الجزائري : المبحث الثاني 

 )دراسة ميدانية "(القصص الشعبي في منطقة بسكرة " يعتبر كتاب عبد الحميد بورايو بن الطاهر 

و إذا  . منها الباحث ميدا� للتحليل و الدراسة مدونة تجمع عددا من النصوص الشعبية التي اتخذ 

كان العنوان قد حدد موضوع الدراسة و مجال انتشار  هذه النصوص و فضاء تداولها ، فإنه لم 

يغفل التعرض لبعض القضا� المتعلقة �لمنهج و المصطلح إضافة إلى بعض الممارسات الشعبية ، و 

هذا . ميدان للدراسة ، ولطن في كل أركان الجزائر هذا ليس في المنطقة التي حددها جغرافيا ك

إضافة كون الباحث قد تعامل منهجيا مع مادته بنوع من الصرامة و التدقيق و ذلك يعود لكون 

  .البحث هو أصل رسالة جامعية 

. إنه في بداية الأمر يلحظ من خلال العنوان الأصلي لم يعط أية فكرة عن المنهج المتبع  -

نطولوجية ، أو مقاربة �ريخية أعبارة عن " القصص في منطقة بسكرة  "فيمكن أن يكون 

أو دراسة مضمونية أو شكلية ، و �لتالي فإن أي منهج يصلح لمقاربة هذه الممارسة 

) دراسة ميدانية (الشعبية المتداولة في نطاق مساحة جغرافية محددة ، أما العنوان الفرعي 

و الدراسة . لمكان المعين ليقوم بدراسة هذا القصص فهو يعني أن الباحث قد انتقل إلى ا

 .الميدانية غالبا ما تكون وصفية  أو اجتماعية أو أنتروبولوجية 

فعن طريق تحليل العنوان يوحي �ن الدراسة التي قام �ا بورايو تعتمد على المنهج الانتروبولوجي أو 

تعامله في الكثير من الأحيان مع الاجتماعي ، وهو ما حاول بورايو أن ينجزه على الرغم من 

  المنهج البنيوي ، وقد أوضح الخطة التي اتبعها في بحثه 
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  .على دراسة الميدانية للقصص المتداول شفاها بين الناس في المنطقة : أولا 

  .على تصنيف المادة القصصية ا�موعة من ميدان الدراسة : �نيا 

  .1على تحليل نماذج من النصوص : �لثا 

ويتضح أن المنهج المتبع من قبل الباحث قد تم على مراحل هي الثوابت و المتغيرات و أخيرا قام 

غزوة الخندق ولد المحقورة و أخيرا الإخوة الثلاثة : زهي . بتحليل ثلاثة نماذج من القصص الشعبي 

ج من النصوص قام الدارس بتحليل نماذ : " أما المنهج الذي اتبعه هو المنهج البنيوي حيث يقول . 

ليكون أداته في التحليل إلى ما يوفره من وسائل تفتح أفاقا ...مستعينا في ذلك �لمنهج البنيوي ....

  2" عديدة في دراسة النص ، وتكشف عن أبعاده المختلفة 

يعني أنه لم يعتمد المنهج البنيوي وحده و لكن زواجه مع المنهج " مستعينا " وقول الباحث 

خاصة كما طبقة ليفي ستروس ، و يتجلى ذلك من خلال تركيز بورايو أثناء تحليله الأنتروبولوجي و 

للنصوص على علاقات القرابة و ربطها بعلاقات السرد ، وقد أشار إلى ذلك عند إعداده للإطار 

يلعب النسق القرابي داخل البناء الاجتماعي الدور الأول الأساسي على " النظري لبحثه ، حيث 

القرابية حيث تتم المبادلة بين العائلات ، فيتم 3" ت الاقتصادية و الياسية و الثقافية جميع المستو�

  انتقال بنات عائلة إلى عائلة أخرى 
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وقد تكون الأسرة النووية ممتدة ، تقوم على  –مقابل أن تنتقل بنات العائلة الثانية إلى العائلة الأولى 

ا التي طرحها ليفي ستراوس في كتا�ته حول ا�تمعات ، وهذه الفكرة هي نفسه" تعدد الزوجات 

  .1البدائية 

 –ج غريماس ومنهج كلود ليفي ستراوس .وهكذا نلحظ أن عبد الحميد بورايو يزاوج بين منهج أ 

وعلى الرغم من اتفاقهما في المبادئ العامة إلا أن لكل منهج خصوصياته الدقيقة و مجالات 

  .تطبيقية خاصة به 

توضيح نسق القرابة من خلال القصص الشعبي  في الباحث قد جارى ليفي ستراوسكان فإذا  

الذي اتخذ منه متنا للبحث و المعاينة ، فإنه قد أخذ أيضا عن غريماس طريقة الشكلية في دراسة 

هي دراسة ثوابت  –هذا المتن ، وقد ركز على خاصية بنيوية مهمة ، في هذا الميدان �لذات 

كيفية انحلال أنسن يعتمد على العناصر الثابتة في أشكالها القصصية ، فيراعي   الشكلية و معاينة

و رصد مسار تطوري مما ....الخصائص الشكلية التي يمكن أن تميز نمطا قصصيا على نمط أخر 

يسمح �لتميز بين مختلف الأنماط ودراسة النصوص دراسة خارجية تمهيدا لدراستها من الداخل 

  2" كيبية وبيان بنيتها التر 

وبورايو يرى أن هذه الدراسة تمكن الباحث من التعرف على طبيعة القصص الشعبي ووظيفته أي 

على بنيته التركيبية ودلالة ذلك على ا�تمع أو منتج هذه القصص ، ذلك أن القصص الشعبي يمثل 

  3" كرة أحد أشكال التعبير الشعبي الأكثر بروزا في ثقافة ا�تمع الشعبي في منطقة بس" 
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وبروز هذا الشكل التعبيري في هذه المنطقة له دلالة على وظيفة كبيرة يقوم �ا ، حيث يشكل 

من البناء الثقافي ، يعكس الوجود الاجتماعي ، نجده يتضمن صورا من الواقع الاجتماعي " جزءا 

اوية في اللاوعي الجمعي ، ، �عتبار أن البنية التركيبية تعبر عن البنية الذهنية الت 1" بقيمه وعلاقته 

و التي شبهها أحد الباحثين بمقدرة الكامنة في عقل الفرد وفي هذه الفكرة يحيل إلى غريماس من هنا 

المقدرة الكامنة (وغريماس ) علاقات القرابة ( يتضح بشكل جلي مزج الباحث بين ليفي ستراوس 

(2  

في هذا ا�ال ، أي في مجال البحث الشعبي  ولم يذكر عبد الحميد بورايو للبحوث الجامعية التي تمت

، سواء القديمة منها أو الحديثة ، سواء التي قام �ا الأجانب أو الباحثون الجزائريون ، أو  لكلوريالف

  .الأعمال التي قام �ا بعض البحاثة  في مجال جمع المادة القصصية وتبو�ا 

ه يهدف إلى الكشف عن الهيكل البنائي وفي الجانب التطبيقي ، أعلن عبد الحميد بورايو أن

سيكون هدفنا الكشف عن الهيكل البنائي : " للقصص التي يتناولها للبحث ، ويؤكد ذلك في قوله 

للقصص ، وبتعبير أخر البنية التركيبية التي تمثل الجوهر الثابت خلف مختلف أشكال القصص 

تحليلي و تركيبي في نفس الوقت ، فنرد  وسيكون سبيلنا إلى ذلك إتباع منهج....الموضوع الدراسة 

  3"ا�ا الأساسية التي تتألف منها القصة إلى وحد

، ) الهيكل البنائي ( ويمكن أن نستنتج من خلال هذا ، أن الباحث ينوي توظيف المنهج البنيوي 

ليات القص الشعبي وهذا للقبض على وهذا ما يمكنه من القيام بعملية تفكيك ثم إعادة تركيب لآ

  . الثوابت و المتغيرات التي يمكن معاينتها على مستوى القصة الواحدة عبر روا��ا المختلفة 

  

  

                                                           
1
  . 53: م ، ص 1986، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، ) دراسة ميدانية (عبد الحميد بورايو ، قصص الشعبي في منطقة بسكرة  - 

2
  141: ، ص) من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال ( حسین خمري ، نظریة النص :ینظر  – 

3
  . 137: م ، ص 1986، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، ) دراسة ميدانية ( في منطقة بسكرة عبد الحميد بورايو ، قصص الشعبي - 
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وقد بدأ بدراسة الاستهلال �عتباره يمثل " غزوة الخندق " تناول عبد الحميد بورايو بدراسة قصة 

الراوي  يستهل." إطار القصة ، وهو استهلال ليست له علاقة عضوية أو بنيوية مع متن القصة 

روايته بقطعة شعرية حكيمة ، يشيد فيها بمجموعة من القيم السلبية ، فيمتدح قيمة العفة ، و 

التبصر �لأمور ، وعواقبها ، و الخلق الجميل ، و الأ�قة والعدل ويذم التعريض ، و الإساءة إليه ، 

طعة شعرية �بتة إلى مدح وينتقل لق....و النية السيئة ، و الظلم ، ويقابل السلبي منها و إيجابي 

و يستخدم الراوي في ....الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويتغنى فيها بمناقبه ، ويذكر برسالته التي جاء �ا إلى الناس 

حائية ، التي تترك المتلقين أن يستنتجوا المعني  ، أي أن اللغة تؤدي القطعتين الوحدات اللغوية الإ

   1"شار� إدورا رمز� ، وليس 

الوحدة الأولى تكلمت عن : يتكون من وحدتين " غزوة الخندق  " نلاحظ أن الاستهلال في قصة 

الأخلاق الحسنة ، أما الوحدة الثانية فإ�ا تتحدث عن مناقب الرسول محمد صلي الله عليه وسلم ، 

ق تتم مكارم الأخلاجئت لأ" وهذه الوحدة تدعم الوحدة الأولى ، و تؤكد على الحديث الشريف 

  .أي �صيلها و �كيدها ، لأ�ا الفطرة السليمة التي فطر عليها الله عباده الصالحين " 

لأ�ا تتعلق �لتاريخ الإسلامي ولهذا " غزوة الخندق " وهذا الاستهلال يتفق مع موضوع القصة 

  .فإ�ا ركزت على الأخلاق الحميدة ثم انتقلت إلى مدح الرسول صلي الله عليه وسلم 

ونظرا لموضوعها الخرافي الذي تضرب جذوره في الفكر " ولد المحقورة " ستهلال حكاية وأما ا

" الأسطوري و الذهنية الخرافية ، فإن استهلال هذه الحكاية جاء على نسق الحكاية الشعبية 

في قديم الزمان وسالف : يستهل الراوي روايته �حالة زمن وقوع أحداث الحكاية إلى زمن العابر 

  2" و الأوان العصر 

  

                                                           
1
  141: ، ص) من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال ( حسین خمري ، نظریة النص : ینظر  – 

2
  . 145: المصدر نفسھ ، ص: ینظر  – 
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ستهلالات كثير وشائع في القصص الشعبي وهذه الصيغة تقذف �لمستمع أو وهذا النوع من الإ

المتلقي إلى العصور السحيقة ،و تشعر �ن ما سمعه وما يروى له هو مجرد خرافة ، وهذا يعني أن 

  .الصيغة تعمل على تقوية عنصر التخريف و �كيده للمستمع 

التي تناولها عبد الحميد بورايو �لدراسة و التي صنفها ضمن الحكاية الشعبية و أما القصة الثالثة 

و التي تروي قصة أخوين أحدهما له ثلاثة أبناء و الأخر له " الإخوة الثلاثة " التي تحمل عنوان 

  .ثلاث بنات اتفق على أن يزوجوهم ببعضهم 

  1" ت الاستهلال لم يستهل الراوي روايته ، إنما رواها مجردة من عبارا" 

" هذه الحكاية لم يبدأ �ستهلال ولكنها دخلت مباشرة في سرد الأحداث ، أي كما يقال 

inmediasres  " بعد أن تعرض الباحث إلى الاستهلال ، لكي يحدد إطار القص الشعبي بنيو�

لف ليلة وليلة ، قد تعرض إلى الخاتمة �عتبارها العنصر المكمل للإطار البنيوي ، وهو ما يشكل في أ

وإذا كان الإطار هنا مجرد صيغ لغوية تشعر� ببداية القص و تضعنا : ما يسمى �لقصة الإطار 

  على عتبته أو تشعر� �نتهاء القص و التي تشبه في القصيدة القفل  

تنتهي �لصلاة والسلام على الرسول صلي الله عليه وسلم كما  " غزوة الخندق " إن خاتمة قصة 

د مدحت خصاله في الاستهلال ، وهو شيء طبيعي �لنسبة للموضوع الذي تناولته و كانت ق

�لتالي فإن هذه الخاتمة تريد أن تغلق النص وتجعل النصيحة والموعضة هي الهيمنة على أحداث 

يختم الراوي روايته  للقصة بطلب الغفران " القصة وليس مجرد قصة أسطورية أو خرافية ، حيث 

مشيدا �لإنسان المؤمن ، ومترحما على نظام القصة ومصليا على الرسول صلي الله  لجميع الحضار

  3"عليه وسلم 

  

                                                           
1
  .  226: ، ص ) دراسة ميدانية (كرة عبد الحميد بورايو ، قصص الشعبي في منطقة بس:ینظر  – 
  -  من كتاب القصص الشعبي في منطقة بسكرة ) 225 -197 -196(ویمكن الرجوع إلى الصفحات.  
3
  . 446: نظریة النص ، ص: حسین خمري  – 
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التي تنتمي إلى صنف القصة الحكاية الخرافية ، فإن الراوي يختم قصته " ولد المحقورة " أما قصة 

ا روي وهذا لكي يتنصل من مسؤولية ما حدث وم. 1"هذا ما قلنا ...هذا ما سمعنا : " بقوله 

  ".الحاكم " وذلك لي يكون في مأمن من أي بطش محتمل من 

تنتهي بنفس الصيغة " ولد المحقورة " ، مثلها مثل حكاية " الإخوة الثلاثة"و خاتمة الحكاية الشعبية 

و �لتالي فإن الراوي يلقي التبعة على الراوي الأول ، أي  2، " هذا ما قلنا ... هذا ما سمعنا " 

  .لقائل الأول العهدة على ا

ما كيفية دراسة متن القصص ، فإنه اعتمد التقطيع المقطعي ، حيث قسم كل قصة إلى عدد من أ

المقطوعات ، ولكنه كما أشر� لم يحدد المفاصل ، أو كيفية الانتقال من مقطوعة إلى أخرى ، 

إضافة إلى إنه لم يقدموا نصوص هذه القصص حتى نستطيع أن نتأكد من ذلك ، وقد قام بدراسة 

، أي أنه قدم الوحدات الوظيفية في شكلها التسلسلي و هي طريقة عقيمة كما يرى غريماس نسقية 

ن قراءة أي نص أدبي �ختزاله في البعد السردي السطحي تبدو مفقرة إلى أبعد إ: " الذي يقول 

   3للحكاية لأ�ا تجانب بحث منطق التتابع أو الترابط بين الوحدات الوظيفية " حد 

  :، وقد حدد ترودروف أنواع العلاقات في العمل الأدبي بثلاث ) ترودوروف ( مستلهما أفكار

  

  

  

  

  

                                                           
1
  . 218: عبد الحمید بورایو القصص الشعبي ، منطقة بسكرة ، ص – 

2
  . 218:المصدر نفسھ ، ص  – 

3
  .447: نظریة النص ، ص: ینظر حسین خمري  – 



 الساحة العربیة  النقد الجزائري في:                                                 الفصل الثاني 
 

 
98 

فإنه ) فقرات منفصلة ( و بتحديد الباحث لأنواع العلاقات ) المنطقية ، و المكانية ، و السردية (  

قد أحدث خلخلة داخل المنهج ، ثم سرعان ما ابتعد كليا عن المنهج الذي حاول تطبيقه على كل 

حدات الوظيفية ، عندما أفرد فقرات للحديث من الراوي و موقع النظر ،فمن خلال هذه الو 

جينيت و تودوروف ( خر أإلى منهج ) غريماس وليفي سترواس ( الفقرات ينتقل الباحث من منهج 

أي من الوظيفي إلى الشكلي إلى المنهج الاجتماعي الغولماني ، الذي يربط البناء الذهني �شكال ) 

و لعل المثير . تاج الفني ، و ذلك أثناء ربطه للمدلول الاجتماعي للقصص ببنائها الهيكلي الإن

للانتباه ، هنا سقوط الباحث ، في بعض المواضع ، في انطباعية تقليدية لا تتماشى مع المنهج 

تحليلنا  وسنجلي في �اية: " حيث يقول) تماسك بناء الغزوة ( الذي اختاره ، مثل الفقرة المعنونة بـ 

لنص الغزوة مقدرة الراوي وصنعته الفنية و تمكنه من الرواية ، بحيث جاءت رواية الغزوة متماسكة 

، و هو ما ينافي المنهج الذي اتبعه و الذي يعتمد التحليل و  1"لبناء بطريقة تدعو إلى الإعجاب ا

ع مقدمتها المنهجية ، الحجاج بدل الإحساس و إ�رة الإعجاب ، و هي �اية تبدو غير متناسقة م

  2.وكذا الأساس المنهجية و الفلسفية التي قام عليها البحث 

إلا أن ما قدمه للنقد النسقي الجزائري و العربي ) بورابو ( و رغم هذه المأخذ التي ضبطناها على 

الجديد النقد الأدبي العربي ( يبقى ذا قيمة كبيرة ، فهذا الناقد السوري عبد الله أبو هيف في كتابه 

الصادرة سنة ) الحكاية الخرافية للمغرب العربي ( يثني على مجهوداته  ، و يرى أن دراسته  3)

، هي الأولى في انسجام نقدها الجديد للمورث السردي الشعبي ، موائمة بين �اجية  1992

و ) يمون كلود بر (�سية ، انطلاقا من بروب و سترواس و تطويرها لدى الشكلانية و البنيوية و الأ

  .خرينآو ) وكورتيس(و) غريماس(

                                                           
1
  . 195: عبد الحمید بورایو ، القصص الشعبي ، منطقة بسكرة ، ص – 

2
  . 447: ینظر حسین خمري ، نظریة النص ، ص – 

3
م ، من الصفحة 2000، منشورات إتحاد العرب ، سوریا ، ) القصة و الروایة و السرد (عبد الله أبو ھیف ، النقد الأدبي العربي الجدید  – 

  . 278إلى الصفحة  275
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وبين بورايو هذه النهاجية في ختام دراسته ، وأكد أ�ا تنطلق من البنيوية الأ�سية لدى سترواس ، 

ومن الاتجاهات السردية الشكلية عند بروب ، ومن الدراسات الدلالية عند غريماس ، ومن الأبحاث 

  ) .جوزيف كورتيس ( عند  دبيالأ الأرث

وقوع الحكاية الخرافية مابين الأسطورة ، ومن �حية أخرى تمثل " ويعلل هذه النهاجية في النظر إلى 

الوسيط الثقافي ذي الوسائط  الجمالية و الطبيعية و الفنية ، الهادفة إلى الإمتاع ، إلى جانب تمثيله 

  1"الرمزي لمنطق الجماعة و رؤيتها للكون 

و�اية ) مجموعة من المقطوعات (  تناولها �لتحليل إلى بداية و متن لقد قسم بورايو متن القصة التي

" جي دومو�سان " هذا التقسيم الذي قام به الباحث ينطبق على القصص الأدبي كما مارسه 

وكما بلوره محمود تيمور في الأدب العربي في بداية قرننا هذا ، في حين أن اللذين حللوا القصص 

وحدات وثلاثين وظيفة كما رأي ذلك فلاديمير بروب ، وقد فصل بذلك الشعبي قد قسموه إلى 

البر�مج السردي للقصص الشعبي مشيرا إلى أن نسق هذه الوظائف يمكن أن تحدث عليه خلخلة  

  2لاحظ تنويعات على بنية البر�مج كما يمكن أن ن

الى واحدة وثلاثين ��ا تو " الحكاية " وقد أشار ، أ ، ج ، غريماس إلى أن بروب الذي عرف 

  وظيفة يفترض مسبقا تعريف مفهوم الوظيفة وهذا ما لم يفعله بروب 

  

  

  

  

                                                           
1
، منشورات وزارة الثقافة ) دراسة تحلیلیة في المعنى المعنى لمجموعة من الحكایات (عبد الحمید بورایو الحكایة الخرافیة للمغرب العربي  – 

  . 123: م ، ص2007الجزائریة ، الجزائر ، 
2
  . 448: حسین خمري ، نظریة النص ، ص: ینظر  – 
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و إعطائها بنية مقتنية ) الوحدات ( هذه الوظائف  formalisationرغم محاولة شكلنة 

.cunonique    طبعا إجرائيا  –في نظر السيميائين المحدثين  –وهكذا اكتسب عمل بروب  

لشعبي ، فإن عبد الحميد بورايو قد حاول استثمار هذه العناصر النظرية في وفيما يخص القصص ا

بحثه و تطبيقها على النصوص التي تناولها �لدرس و التحليل ، وفي تحليله للمقطوعة الأولى من 

  .يقسم هذه المقطوعة إلى  خمسة أفعال " غزوة الخندق " قصة 

Actions  ة على نفسها و مكتفية بذا�ا ، و لا يربطها و المقطوعة حسب تحليله هي بنية مغلق

بما يلحقها من المقطوعة إلا انتقال الأشخاص أو الموضوعات ، و قد لخص الباحث هذه المقطوعة 

ويسترد بذلك العربي ماله لخروج ، وساطة من أجل إزالة : " بطريقة تجريدية جدا ، حيث يقول 

، تنفيذ ) أ(ستعلامات معلومات ، نقص التعاقد النشر ، تلقي المساعدة ، مواجهة ، انتصار ، ا

هذه التقسيمات التي صاغت .  1" عودة)د(إزالة النشر ، تعاقد ) ج(، تنفيذ التعاقد ) ب(التعاقد 

بطريقة شكلية هذا البر�مج السردي تبدو مفيدة من الناحية الإجرائية ، لكنها لا تقدم تحليلا مبنيا 

التي ساهمت في إنجاز البر�مج السردي فالخروج  instances على تحليل العلاقات بين الهيئات

و هذه الهيئة تساعد البطل على    mèdiation، الوساطة  manqueيمثل حالة الفقدان 

ثم �تي مرحلة المواجهة التي يظهر فيها البطل المضاد , تخطي العوائق و تقدم المساعدة للبطل 

anti-hèros )مفترس ، أو عائق طبيعي ، �ر أو جبل أو غابة  كان يكون الغول ، أو حيوان

، ثم �تي مرحلة إزالة المعيقات و البحث عن استعلامات ثم الحصول ) كثيفة ، أو ظلام دامس 

، ثم مجموعة من التعاقدات   objet  de valeur   على معلومات تتعلق سواء بموضوع القيمة 

( بطل المساعدين ، وهكذا يتم القضاء على النشر المتمثلة في تبادل الموضوعات و تداولها بين ال

وتكون المقطوعة الأخيرة هي عودة البطل من هنا ..) قهر الغول ، الحصول على التفاحة الذهبية 

  .نلاحظ أن القصة الشعبية تسير في خط تسلسلي تصاعدي 

                                                           
1
  . 142: عبد الحمید بورایو ، قصص الشعبي في منطقة  بسكرة ، ص: ینظر  – 
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ة توازن ، و تنتقل فتبدأ بحال: و يلخص الباحث كيفية اشتغال هذه المقطوعة التي تمر بثلاثة مراحل 

" إلى اختلال توازن ، و تنتهي بحالة توازن جديدة ، أي أ�ا تقوم على استقرار فاضطرب فاستقرار 

، أي �اية المقطوعة تنتهي �لالتحام مع بدايتها ، و هذا ما يجعلنا نقول إن المقطوعة بنية منغلقة 

  1.على نفسها و مكتفية بذا�ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
: ص،ص ) دراسة تحلیلیة في معنى المعنى في مجموعة من الحكایات (عبد الحمید بورایو ، الحكایة الخرافیة المغرب العربي : ینظر  – 

124 -126 .  
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 :السيميائي عند عبد الملك مر�ض النقد الجزائري : المبحث الثالث

مما لا ريب فيه أن النقاد العرب المعاصرون يستندون في دراسا�م الحديثة إلى منهج حداثي 

معين  ، فإننا نشير إلى أن معظمهم إن لم تقل كلهم ، قد استندوا إلى المناهج النقدية 

لجزائريين من يكون بمنأى عن التأثر �لنقد الغريبة الحديثة ، وكغيره من النقاد ، نجد ا

الحداثي الغربي ، و إذا عد� لسبب في ذلك نجد انتشار الترجمات العديدة المؤلفات من 

النقد العالمي و رواده ، واتساع الاحتكاك بين الحضارات في المثاقفة الكبرى بين الأدب 

  .الغربي و الأدب العربي عموما 

، فالنقاد الجزائريين قد استفادوا من الدراسات النقدية المعاصرة و الأدب الجزائري خصوصا 

، وحذو حذو غيرهم من العرب ، فنجدهم انطلقوا من التوجيهات البنيوية و الأسلوبية إلى 

داخل النص ، مترصدين تفاعلات اللغة مع عملية الإبداع الإنساني ثم انتقلوا إلى الاهتمام 

  .تأويل و غيرهم �لقارئ وجمالية التلقي ، و ال

ومن هذه المناهج الحديثة التي أغرت النقاد الجزائريين المعاصرين ، و التي تنظر إلى النص من 

داخله ، نجد الاتجاه السيميائي ، حيث نلاحظ اهتمام النقاد الجزائريين بما توصل إليه 

و ....ض حسين خمري ، رشيد بن مالك ، عبد الملك مر�: الغرب في هذا ا�ال ، أمثال 

غيرهم ، الذين عملوا جاهدين على فهم هذا الاتجاه النقدي الحديث ، فترجموا للنقاد 

  .الغربيين 

وفي هذا الصدد سنحاول تناول الاتجاه السيميائي عند أحد هؤلاء النقاد سابقين الذكر 

، وهو الدكتور عبد الملك مر�ض الغني عن التعريف في مجال مناهج النقد الأدبي المعاصر 

تطورا ملحوظا حيث نجده قد بدأ ممارسته النقدية " لمر�ض " فقد شهد المسار النقدي 

  .انطباعيا �ريخيا ، ثم بنيو� أسلوبيا ، فسيميائيا تفكيكيا 

" النص " قد ركز في دراساته على "   المر�ض " و في هذه المرحلة الأخيرة ، نلاحظ أن 

برة من كتبه النقدية التعريف �ذا المنهج بصفة كبيرة ، و قد حاول في مجموعة معت
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السيميائي فطبقه على مجموعة النصوص و الأعمال الأدبية المتنوعة ، القديمة منها و 

  .الحديثة يزاوج فيها بين التنظير ة الممارسة

 :تجريب المنهج السيميائي عند عبد الملك مر�ض  -

القرن الماضي عبر كتب سنذكر مع النقد السيميائي في تسعينات " مر�ض "كانت رحلة 

  :البعض منها 

 )م1989(بنية الخطاب الشعري  -

 )م1993(تحليل سيميائي لحكاية حمال بغداد : ألف ليلة وليلة  -

 )م1994(تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية : قصيدة القراءة : شعرية القصيدة  -

" زقاق المدق  "معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية : تحليل الخطاب السردي   -

 )م1995(

وغيرها مما نشر في ا�الات و الصحف وما ذكر في مقابلات تليفزيونية متعددة وهنا سنحاول 

دراسة كتاب من بين كتب مر�ض التي حاول فيها تطبيق المنهج السيميائي ، ألا وهو المعلقات 

فيه مر�ض إعادة قراءة ، وهو كتاب حاول  1)مقاربة سيميائية أنتروبولوجية لنصوصها ( السبعة 

الشعر الجاهلي بصفة عامة ، و�لخصوص قصائد المعلقات السبع ، التي تعتبر من أهم 

هذه الدراسة قراءة جديدة تنهض على " مر�ض " النصوص التراثية الأدبية للعرب ، اعتبر 

فكار منهج مركب من الانتروبولوجية و السيميائية ، حيث �قش فيه مجموعة من الآراء و الأ

التي قيلت حول قصائد المعلقات من حيث مضامينها و أشكالها معا ، وذلك عبر عشرة 

  فصول وتمهيد ، عرض من خلالها أهم القضا� 

  

  

                                                           
1
دراسة منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، ) . نتروبولوجیة لنصوصھامقاربة سیمیائیة و ا(السبع المعلقات : عبد المالك مرتاض  – 

  م ، المقدمة 1998
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نتروبولوجيا المعلقات لبنية المطالب الطليلية التي يمكن أن تثار ، في هذا الموضوع كالتعارف الأ

نظام النسيج اللغوي فيها ، و التناقص في  وجمالية الحيز ، وطقوس الماء في المعلقات و

قاع ، و الصور الأنثوية للمرأة و الخوض في المعتقدات عبرها ، وكذا ينصوصها ، وجمالية الإ

ولكن وكما أشار محمد غرام  1تحليل الصناعات و الحرف و المرتفقات الحضارية من خلال متنها 

من التحليل أو التفسير السيميائي لهذه  فإننا ومن خلال أصول هذا الكتاب لا نلتمس الكثير

النصوص فمثلا قضية الجمالية في النص تعالجها النظرية الجمالية وموضوع التناص �تم به 

وغير ذلك ، ولكن هذا لا ...قاع  نجده سائد أكثر في النقد التقليدي يالبنائية ، وجمالية الإ

  .2 هذا ا�الينفي ولا يلغي �لمرة الجهود التي يبذلها الدكتور في

ومن بين أعمال مر�ض الهامة والتي قام فيها �لتطبيق و التحليل اعتمادا على إجراءات منهج 

تحليل الخطاب السردي تحليل سيميائي مركب " كتاب : السيميائي نجد كتب أخرى منها 

يد ، لمحمد الع" أين ليلاي " وتحليل سيميائي لقصيدة " لنجيب محفوظ " لرواية زقاق المدق 

" نظرية النص الأدبي " ونجد أيضا من أهم إصداراته الأخيرة الكتاب التنظيري الهام بعنوان 

حيث نجد مر�ض قد اهتم بموضوع السيميائيات ، وذلك في الفصل الرابع من الكتاب المعنون 

فقسم هذا الفصل إلى مبحثين تناول في الأول مفهوم " النص و السيميائيات الأدبية : " بـ 

  .لسمة و السيميائية ، وفي الثاني عالج سيميائية النص الأدبي ا

لكن قبل الخوض في هذه القضا� ، أشار مر�ض إلى اللبس و الغموض الذي أصاب مصطلح 

  :في الوطن العربي ، حيث نجد له عدة مصطلحات لمفهوم واحد ، فنجد مثلا " السيميائية " 

  

  

                                                           
1
  . 88: ، ص ) أنترولوجیة لنصوصھا مقاربة سیمیائیة(السبع المعلقات  عبد المالك مرتاض ،: ینظر  – 

2
  . 145: م ، ص 2003ات إتحاد الكتاب ، دمشق ، محمد عزام ، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناھج النقدیة الحدیثة ، منشور: ینظر – 
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ولوجيا ، و السيميوتيكا أو السيميوطيقا ، والسيميائة السيميائية ، و السيميائيات ، و السيم

وهذا المصطلح الأخير هو الذي يستعمل مر�ض في كتابه هذا ، وسعيا لتوضيح هذا المفهوم 

ولذلك نحاول أن نبدد شيء من هذا الغموض ، : " ...تعرض مر�ض إلى هذه القضية فقال 

هذا الفصل أملين أن نخفف من غلواء  و نقوم أطرافا من اعوجاج هذا الاضطراب في جزء من

الاختلاف ، دون الطمع في القضاء عليه �ائيا ، إذ ذلك أمر عسير المنال ، شديد المحال ، 

  1...." العربية الأولى لمصطلحات إلى حافر�ا الغريبة و وذلك �عادة هذه ا

معظم الأمم قد وانطلاقا من هنا ، فقد  حاول مر�ض تقديم مفهوم السمة ، فأشار إلى أن 

عرفت مفهوم السمة منذ العصور القديمة ، فتعاملت مع هذا الموضوع في طائفة من المظاهر 

التي ربما أهمها الإشارة ، واصطنع اللون ،وإقامة الطقوس المتمحضة لممارسة الشعائر الدينية ، و 

لا سيما الإغراق و ، و  فراحالتعبير عن مناسبات الأفراح و إبداء التألم و الوجع لدى حدوث الا

و بذلك فقد خاض مر�ض في العودة إلى أصل مفهوم  2....العرب في ثقافا�ما الكبيرتين 

حول " بيرس " السمة في اللغة العربية ، وعند الغرب القدماء و المحدثين ، فأشار إلى جهود 

  :هذه القضية حيث قدم ثلاثة أنواع من السمات و التي تتمثل في 

 ) qualisigne(  السمة الوصفية  -

 ) sinsigne(السمة الفردية    -

  lègisigne(3(السمة العرفية    -

  

  

  

                                                           
1
  . 145: م ، ص2010،  2عبد المالك مرتاض ، نظریة النص الأدبي ، دار ھومة ، الجزائر ، ط – 

2
  . 147: ینظر المصدر نفسھ ، ص – 

3
  . 149: المصدر نفسھ ، ص – 
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وقد فسر ذلك في نقاط ثلاث و " على " السمة "و أشار مر�ض إلى أنه يفصل استعمال لفضة 

  :هي 

أن العلامة استعملت في اللغة العربية النحو بمعنى لاحقة تلحف فعلا أو اسما ، و �لتالي  -

 .في مجال السيميائيات العربية قد يؤدي إلى الوقوع في الالتباس  استعمالها

كمقابل للمصطلح الغربي " السمة " اعتمد على ذائقة اللغوية ،ففصل مر�ض اصطناع  -

)signe(   لفضة تقترب دلالتها إلى المعنى المادي أكثر " لأن العلامة. 

في الدراسات " العلامة " عني و فصل استعمال السمة أيضا لأنه وجد مفهوما غربيا أخر ي -

الذي تكلم عن مفهومين مختلفين  في السيميائيات " بيرس " الغريبة ، و �لخصوص عند 

ح ، ، ولتفادي مشكلة هذا المصطل" العلامة "  marque و "السمة "   signe: وهما 

 1"السمة " اختار مر�ض مفهوم 

" السمة " لآراء الغربية حول موضوع مجموعة من ا" المر�ض " و انطلاقا من هنا ، عرض 

  .و غيرهم " ... �لمسلاف " و " جوليا كريستيفا " و " دي سوسيرا "، مثلا عند 

" السيميائية " أو " السيميائيات " من مفهوم " مر�ض " ينتقل " السمة " و من مفهوم 

ا في تعقيد هذ" بيرس " و " دي سوسير " كما يسميه ، فأشار إلى جهود كل من 

المصطلح و هذا العلم بحد ذاته ، و أشار إلى الازدواجية في هذا المصطلح ، فنشر كيف أن 

الباحثين و حتى السيميائين الغربيين �لدرجة الأولى مازالوا يلهثون وراء تحديد الفرق بين 

 . semiology" (السيمولوجيا :" هما  وة ، ظيمفهومين يبدوان مختلفين من الناحية اللف

sèmiologie ( السيموتيكا "من جهة) "seniolics. sèmiolics ( من جهة

  .2أخرى 

  

  

                                                           
1
  . 149: عبد المالك مرتاض ، نظریة النص الأدبي ، ص – 

2
  . 160المصدر نفسھ ، ص : ینظر  – 
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في هذا الموضوع إلى توضيح كيفية بناء و تفاعل هذه المصطلحات " مر�ض " وقد سعي 

بذلك اضطراب الدارسين في تمثيل هذا " مر�ض " الفرنسية و الإنجليزية و العربية ، فناقش 

  : الاستنتاجات التي لخصها في أربع نقاط مهمة و هي  المفهوم ، فتوصل إلى مجموعة من

، �لقياس إلى السيميائية )  sèmiotiques. Semiotices(السيميائية  -

)sèmioligie . semiology  ( وبما هي متمحضة لمعالجة خصوصيات الحقل

 .اللساني ، بمثابة اللغة من اللسان 

، ) غريماس ، و�رت و كريستيان (الفرنسية �لثقافة ) السيمولوجيا (ترتبط السيميائيات  -

 ".السيموتيكا " على الرغم من أن غريماس عنوان معجمه السيميائي بمصطلح 

في الثقافة ) م1555(أقدم وجودا و أعرق ميلادا " السيموتيكا " يبدوا أن مصطلح  -

" تداوله حتى نزيل اللبس الذي لم ي" أو السيمولوجيا " السيميائية " الأروبية من مصطلح 

 .م 1910الإزهاء سنة " دي سوسير 

" سانيات ، في حين يرتبط مفهوم لإن مفهوم السيميائية يرتبط أساسا ، بعلم اللغة ، �ل -

�لفلسفة و المنطق في حال ، والتطبيقات الأدبية و السرية و الثقافية في " السيميائيات 

 1ل أخرى حا

قد بدأت طبية فلسفية ثم لغوية و لسانية ، ثم إلى أن السيميائية " مر�ض " و كذلك أشار 

لم تلبث أن تشبعت إلى أجناس أدبية ، و أشكال ثقافية ، مع اختلافها بوضعها اللسانياتي 

، ثم جاء �ا المتعاملين مع النصوص الأدبية و الدارسين المعاصرين فاستخدموا مفهوم 

  2.السيميائية بقراءة هذه النصوص الأدبية 

  

  

  

                                                           
1
  .165: عبد المالك مرتاض ، نظریة النص الأدبي ، ص - 

2
  . 166: المصدر نفسھ ، ص : ینظر  – 
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في الفكر العربي ، فأشار إلى أن العرب لم " السيميائية " قل مر�ض إلى مفهوم وهكذا انت

يمارسوا التعامل من السيميائية من حيث هي نظرية تسعى إلى التحكم في السمات الطبيعية 

و الاصطناعية على حد سواء و لكنهم أيضا  لم يعدموا شيء من الإشارة إليها في كتا��م 

إلى جهود بعض " مر�ض " ، وليفسر هذا الموقف ، فقد أشار 1ية معا التنظيرية و الإبداع

الدارسين العرب ، وعلى رأسهم الجاحظ ، وعبد القاهر الجرجاني ، اللذين تعرضا إلى بعض 

ولكي يدخل أكثر  2.من الممارسات السيميائية المبكرة في التراث النقدي و اللغوي العربي 

ى النص الأدبي ، فقد تناول مر�ض سيميائية النص الأدبي في مجال الممارسة السيميائية عل

في دراسة النحوية " الانز�ح " مثلا إلى قضية " سبوية " عند العرب ، فذكر تعرض 

حي لها  نز�واللغوية ، حيث تحدث عن إمكانية الاستعمال الحقيقي للغة و الاستعمال الإ

.3  

، وإلى مفهوم الانز�ح عند )3(ابن جني  و أشار مر�ض كذلك إلى الانز�ح الأسلوبي عند

عبد القاهر الجرجاني ، الذي يشير إلى اتخاذ العبارات و الأساليب معاني جديدة ، ودلالتها 

، و دائما في الممارسات السيميائية تحدث مر�ض عن  4ائية في النص الأدبي يحالإ

  )  nichelarrivè" (ي ميشال أريف" السيميائية الأدبية عند الغرب ، فأشار إلى جهود 

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  . 166عبد المالك مرتاض ، نظریة النص الأدبي ، ص : ینظر  – 

2
  . 167: المصدر نفسھ ، ص: ینظر  – 

3
  . 170: المصدر نفسھ ، ص  – 

4
  . 171: نفسھ ، ص – 
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في مجال السيميائيات و التحليل النصي الذي يقوم عليه لتحديد مفهوم الأدبية و ماهيتها 

في النصوص ، و أشار إلى اختلاف الدارسين الغربيين في إمكانية جعل الشعر�ت ضمن 

يف يمكن و أما نحن فلا نرى ك: "...السيميائيات ، و أبرز مر�ض موقفه من ذلك قائلا 

إخراج الشعر�ت من السيميائية مادام الحقل المحلل يظل واحدا و هو النص أو الخطاب 

إذا نزعنا الشعر�ت من حقل النص ، لن يوجد : "...و أضاف في هذا الصدد قائلا 1.." 

أدب ، فكذلك إذا نزعنا الشعر�ت من حقل السيميائية فإ�ا ستنتهي إلى وضع قلق ، لأن 

ن تجد حقلا ملائما لها تشتغل به ، و تتمكن فيه خارج إطار النص الأدبي السيميائية ل

و إذا فازدهار  السيميائية و السيميائيات خصوصا سيتوقف على وجود نصوص أدبية ...

كما أضاف مر�ض أسماء غريبة أخرى اهتمت 2..." ولا أدب خارج وجود نصوص شعرية

وروف الذي تحدث عن السيميائية الأدبية �ذه القضية أمثال غريماس ، و كورتس ، و تد

وواضح أن هذه المسألة لا يمكن حسم : " ..الخ و لخص مر�ض قائلا في هذا الموضوع ..

خرين ، آالبحث فيها ، و لا بلوغ النتائج النهائية عنها ، إلا بتضافر جهود �حثين  

أنفسهم ، كما رأينا في التوضيح الغامض ، و تعميق البسيط و البلورة المشاكل ، فالغربيون 

�اية هذا الفصل ، لم ينتهوا إلى رأي يتفقون عليه ، فما القول في محاولاتنا هذه البسيطة 

  3...التي ربما تثير الأسئلة أكثر مما تجيب عنها ؟

  

  

  

  

  

  
                                                           

1
  . 180: عبد المالك مرتاض ، نظریة النص الأدبي ، ص – 

2
  . 181: المصدر نفسھ ، ص: ینظر  – 

3
  . 182: نفسھ ، ص: ینظر  – 
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في نظرية "و كذلك من بين المؤلفات التي تناول فيها مر�ض موضوع السيميائية نجد كتابه 

الذي يتميز هو الأخر في دراسة خصصها مر�ض للبحث في تقنيات الكتابة " الرواية 

. الروائية فتناول في الفصل الرابع من كتابه هذا موضوع اللغة و الفلسفة ، و السيميائية 

فأشار إلى جهود سقراط و أفلاطون في تعريف اللغة إلى أبن جني الذي عرفها هو الأخر و  

لسان في فهم و تفسير الظاهرة اللغوية و دراستها بطريقة كذلك أشار إلى جهود علماء ال

سيميائية و ذلك من خلال التعريف بين كل من المسمى الطبيعية و المسمى الاصطناعية  

كما ميز بين المسمى البساطة و المسمى التركيبية أو الركبة ، و انطلاقا من هذه 

و ليكن النص الروائي : " ...قال التقسيمات ربط بين السيميائية و دراسة النص الروائي ف

بحذافير هنا مركبا من عدد ضخم من التراكيب و الصياغات التي يمكن أن تكون معادلا 

، أي أنه ركب من التسلسلات الطويلة من السمات " الملحوظات " تقريبا لما يطلق عليه 

ه و �لخصوص ، و هكذا فقد فسر مر�ض أهمية اهتمام كاتب الرواية بلغت 1..."المتداخلة 

بظاهرة الانز�ح و الألبسة إلى جانب  اهتمامه بمستو�ت اللغة الأخرى كاهتمام �لتراكيب 

و نحن �يب �لكاتب الذي يحترم نفسه : " ...الخ فقال ...النحوية و المعجمية و الدلالية 

بعده  ، و يحترم لغته أيضا أن يعمد إلى دراسة مبادئ السيميائية ، و أن يقرأ قبل ذلك و

و لذلك نجد مر�ض يدعو إلى تحسين لغة الرواية التي يجب أن تكون شعرية ، و  2..."

حسب تعبير  –مختالة ، ومتر هيئة ، و متزينة  أنيقة ، و رشيقة ، و عقبة ، و مغردة ، و

  3 -مر�ض 

  

  

  

                                                           
1
م 2005، )الجزائر (، دار الغرب للنشر و التوزیع ، وھران ) بحث في تقنیات الكتابة الروائیة (عبد المالك مرتاض ، في نظریة الروایة  – 

  . 151:، ص 
2
  . 151: المصدر نفسھ ، ص  – 

3
  . 152: نفسھ ، ص – 
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 لأن اللغة هي أساس الجمال في العمل الإبداعي مهما كان و خاصة �لنسبة للرواية التي

فقدت فيها الشخصية كثيرا من الامتيازات الفنية التي اشتهرت �ا فيما مضى فلم يبق 

  .1للرواية غير جمال لغتها و أ�قتها نسجها

و خلاصة ما سبق أن عبد الملك مر�ض في اتجاه السيميائي ، لم يقتصر على دراسة نوع 

، شعرية كانت أم نثرية واحد من النصوص ، و إنما أثبتت إمكانية تحليل أي نوع النصوص 

لى تطوير الدراسة النقدية العربية المعاصرة بشكل عام إ، حديثة أم تراثية ، و هذا ما يؤدي 

 .، و �لتالي يتضمن ديناميا�ا و نشاطها في الساحة النقدية العالمية 

  

                                                           
1
  . 158: عبد المالك مرتاض في نظریة الروایة ، بحث في تقنیة الكتابة الروائیة ، ص – 
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  بین الممارسة والتنظیر التجربة النقدیة عند حبیب مونسي

  :تمھید

الدراسات الأدبية والنقدية والجمالية في العقود الأخيرة من هذا  شهد�اإن التحولات العميقة التي          -

والانجازات العلمية التي ما لبثت ترج  1"تطور الفكر الحديث والفلسفات المتعاقبة"القرن كان ثمرة من ثمار 

ويعطي  ة، قدراته الكامل نفذالمعتقدات رجا إلى درجة تدعو إلى الاعتماد �ن العقل البشري أو شل على أيست

  .ةلديه من طاقات خلاّق كل ما

عن هذه التحولات الجذرية التي تركت  منأىفي النقدي والفكر الجمالي لم يكن الوعي وفي هذا السياق المعرفي 

أسئلة جوهرية تمخضت عنها متصورات نقدية وجمالية شكلت  ةلفاضحة في طبيعة التلقي الأدبي، مخآ�رها الو 

  ).نظرية القراءة: (ما يعرف بـ

كيف نقرأ : مال ونظرية النقد يتجلى في السؤال الآتيإن الأشكال الأبدي الذي يواجه نظرية الأدب وعلم الج

هل تكون ذاك ؟ وكيف يقرؤه المتلقي المعاصر ؟  وكيف تلقي القارئ القديم هذا النص أو ؟ نصا أدبيا 

لك؟ وهل هناك قوانين موضوعية دة؟ وما السر في ذمستو�ت التلقي ودرجات الاستجابة واحدة أو متعدّ 

   تتحكم في هذه العملية؟ 

متصلة ومنفصلة عن حقل نظرية القراءة مثل �ريخ قول معرفية ح من الطبيعي أن تستدعى هذه الأسئلة حضور

رس النقدية وعلوم االثقافية والفلسفات بعامة وفلسفة الفن بخاصة والمد الاجتماع والأنثروبولوجياالأدب وعلم 

وإذا أرد� أن نحضر تلك الأسئلة المتتابعة في سؤال . أخرى منها على وجه التحديد العلوم البيولوجية الر�ضية

  :همؤدامهم جوهري، 

بعد أن  ئ أم بفاعلية النص؟ أم أ�ا تقع خارج هذين القطبين؟ أمكنناتتعلق �ستجابة القار  التلقي هل عملية

  .ر الإشكال المطروح في حقل نظرية القراءة بشقيها الساقي والنسقينضع أيدينا على جوه

ومن خلال هذه التساؤلات التي سبق ذكرها، اهتم النقاد العرب �ذا الجانب من النظر�ت المعاصرة، ولا شك 

 هذا ا�ال، أن نظرية القراءة والتلقي لها أهمية، لا تظهر إلاّ من خلال الكتا�ت المتعددة والمختلفة التي تثار في

كتبا أخرى تجمع بين الجانب النظري فنجد كتب تنظيرية تسعى للتأسيس لنظرية التلقي، كما نجد أيضا  

  .العربية صوص الن، بعد تطبيقه على والممارسة تسمح �ستيعاب ما �تي في التنظير مباشرة

                                                           
  . 25: الجزائر، ص 2007، 1أحمد یوسف، القراءة النسقیة سلطة البنیة ووھم المحایثة ، منشورات الاختلاف ط -1
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القراءة والتلقي، نجد الدكتور ومن بين النقاد العرب المعاصرين الذين اهتموا واجتهدوا في البحث في نظرية 

الجزائري حبيب مونسي الذي خاض في نظرية القراءة من خلال كتبه التي أصدرها، ولذلك سنتعرض إلى ما 

إلى ما جاء في مؤلفاته القيمة  ناضتعر للتجربة النقدية الجزائرية، من خلال من أجل تقدم منجزات  جاء به

وكذا كتاب " تطبيقية في قراءة عبر أعمال عبد الملك فعل القراءة النشأة والتحول مقاربة : "تيعنونة كالأوالم

 ". ظر�ت القراءة في النقد المعاصرن"وفي الأخير كتاب  "الشعر العربي قراءة موضوعاته جماليةفلسفة المكان في "

في محاولة الالتفات إلى محطات الفعل القرائي، " مونسي"ؤلف والذي يتمثل حسب فالنسبة لهذا الم

  ....سيسيولوجيا، وسيميائيا وجماليا

كون في وضعية تخول لنا المبادرة �نشاء البديل إلى جانب فكره رؤى خاصة نخر، ثم نطرح فإننا حين نقرأ للآ

  .الذي تحلم به المدرسة العربية منذ أمد بعيد

الذي " فعل القراءة"في الفصل الأول من الكتاب الحامل لعنوان " حبيب مونسي"غرض نجد الدكتور ولهذا ال

على استعراض �ريخي من خلال القراءة فعل حضاري، والقراءة فعل مختص، القراءة " الفعل"حاول فيه إقامة 

  .لذة ومتعة

له العقلي الأول  الذي يرتدّ �لإنسان إلى تشكّ داع ينبثق في القرآن الكريم من فعل الخلق والإب" القراءة"ففعل 

على وظيفة الفعل  وي في أحسن صورة، وكأنه إحالةالجنيني ثم الاستكمال السّ  كمبتدئ التخلق فيه، ثم النموّ 

ستهلاكا لمورث وحسب أو اجترارا نحو الكمال الإنساني، وفعل القراءة هنا ليس ا" �سم ربك"وط ر القرائي المش

شطر المستقبل بغية أب يحقق  إبداعي يهدف إلى تعليم يؤمّم وجههمسطور، وإنمّا هو فعل لما هو كائن و 

و�لتالي فالكتابة عند مونسي هي مرتبطة �لقراءة التي يؤديها القلم في  1"فهو كذلك" لم يعلم ما"للإنسان 

دالة على المراد يتوسط  لة جثمانيةن كانت أوسع من ذلك وأشمل تظهر �تجسيدها الخطي، وتمظهرها المادي، وإ

ففي تحديد طبيعة الكتابة في ارتباطها �لقراءة نجد أ�ا �بي إلاّ أن تكون هي نفسها قراءة تتجسد  ، 2"نظمها

  .في فعل خطي حتى تضمن لنفسها البقاء

و اقتناع يستقر عليه، أدة مستمرة، تصاحب الإنسان من أول سؤال يتفوه به، إلى آخر وفعل القراءة هو مكاب

ل، وإن كانت اليوم تتعثر في شدانه، وهي كذلك فعل حضاري متميز لم تعرفه الإنسانية من قبيقضي في ن

                                                           
  .30: ، ص1979والمتحول، دار العودة بیروت أدونیس، الثابت  -1
  .26: المصدر نفسھ، ص -2
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يد لما قرئ فقط، ينبغي الانطلاق منه لتحقيق من خلال الكتابة لأ�ا تقيعليه من خلال القارئ، لا  التفتح

  1.الجديد، والجديد دومًا

والتفكير في ثنا� الطرح " القراءة فعل حضاري من خلال ترادف الفعل القرائي: القراءة فعل حضاري -1

بحيز ضيق ومحدود، لأن التفكير هو الحاسة التي �مكا�ا تجاوز الخط والكتابة المشروطين " اقرأ"القرآني لفعل 

محيط العلامات وهي تجاوز المكتوب إلى " للقراءة"والنظر في القرآن الكريم، يكشف هذا البعد الحضاري 

ما تشمل العقل الإنساني بكلّ :"تكرار أمر، وإلزام فهي  والرموز، فكل آية فيه إلاّ وحملت ذلك النداء وكرّرته،

يخاطب العقل الوازع، والعقل المدرك، ) القرآن(الوظائف بجميع خصائصها ومدلولا�ا، فهو هذه حتواه من ا

لا نظير له وٍ قل عرضا مقتضبا بل يذكره مقصودا، مفصلا على نحرشيد، ولا يذكر العوالعقل الحكيم، والعقل ال

المسلك والتثبيت، فالعقل الذي يفكر : وذلك أن العقل يستفاد منه لغة 2"الأد�ن في كتابه من كتب

أحياننا  عنه بكلمات عديدة تشترك في المعنى رأي والرّوية، والقرآن الكريم يعبرّ ويستخلص من تفكيره زبدة ال

  .عضها بمعان على حسب السياقنحدر بيو 

والقراءة تسعى لأن تكون عبر قنوات تمتاز فيما بينها وتتجاوز، وهذه القنوات هي التي حدّدها النص القرآني، 

  3".اقرأ"من خلال فعل 

الكتابة الوصف حقيقة القراءة، نقول إ�ا تؤلف مع " يير السوس"إذا استعر� التعبير : القراءة فعل مختصـ 2

يكتب ": أن كل قارئ متحمس للقراءة" �شلار"صعب فصلهما بل يستحيل، إذ يرى لورقة واحدة، يوجهين 

فلذة القراءة انعكاس للذة الكتابة، وكأن القارئ طيف ... رغبة الكتابةمن خلال فعل قرائي ـ  -في ذاته

القارئ الموقع "للنّص واعتبر القراءة الإنجاز الفعلي  اعتبارففهناك تداخل بين فعلى الكتابة والقراءة " للكاتب

بداعية، أو قل هو الذي يقرّ له لأنه هو الذي يضفي عليه �لتالي السّمة الإالحقيقي على شهادة حياة النص، 

 السبب نجد القارئ هو المقياس الأول في تعريف النص ،من خلال ماجاء به جاكبسون من خلال هذاف 4"�ا

                                                           
  .11: ، ص2007حبیب مونسي، نظریات القراءة في النقد المعاصر، منشورات دار الأدیب، وھران : ینظر -1
  .07: مكتبة رحاب، دیوان المطبوعات، الجزائر، ص: التفكیر فرضیة إسلامیة -محمد عباس العقاد -2
  .14: یب مونسي، نظریات القراءة في النقد المعاصر، صحب: ینظر -3
  .16: ، المملكة العربیة السعودیة، ص1992، سبتمبر 2مجلة 5:عبد السلام المسدي، النقد الأدبي انتماء النص، مجلة علامات ج -4
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يحرك استجا�ت ملائمة، ويتضاعف  ازستفز بها يكون الخطاب عامل إرة بموجبما يحصل لدى المتلقي من إ�"

  1"رفها ��ا بروز العامل الذاتي من خلال العنصر الموضوعيمفعول الإ�رة، بمدى قوة المفاجأة التي يعّ 

مستوى : الكتابة والقراءة على المستوى الألسني، ينتج لنا تمييز مستويين في كل نص فإدراك تداخل فعلي

يدرك الفوارق الذي  طور اللساني والأدائي للغة نفه الثبات النسبي، ومستوى متقلب، وذلك من خلال التيكت

  .الجوهرية في النص

�لنسبة لفعل القراءة، " تيسكور "و " غريماس" الرّد على كل من وكما يقول الدكتور عبد الملك مر�ض في

والكاتب يشتركان في إيجادها بتزاوج مقصدية  القارئ أمشاج بينة ليه فعل النص، ويولد أثرا وهي نطفيضاف إ

تحول اللغة من خطاب قولي إلى فعل بنائي، : "، فيكون اللقاء وسطا بين هذا وذاك أيالكاتب وغرضية القارئ

بتحريك من القارئ بين النص والقارئ " توحّد"وهي حالة  2"وتخييل الواقع الإنساني �نقلابه إلى سحر إبداعي

  .تهيكتشف ذاته ورغباته ولذّ  ةلمخبألبطاقتها ا

  :متعة/ القراءة فعل لذة  -3

ه إلى مقصد�ت إرادتين تتجاذ�ن النص، فالأولى من خلال فعل الكتابة التي تشدّ  نشب بينهناك صراع ي

، وتسحبه الثانية من خلال رغبات القارئ، وهو ينتظر "المدلول"و " الدال"في الكاتب في جدل  هادة يثبتمتعدّ 

: ب، ويمكن تصور الكتاالدلالات وتضار�ا في آن تنبثق قواعده من تفاعل) لعبا(دله يبا من النصّ أن

فيه آلاف تتعارك النص الخطي، ولكنه يفسح صدره ليصبح ميدا�  مادي يحتفظ �مانة شكل" كوسيط"

  3.الرغبات التعبيرية الغيابية مع رغبة المؤلف، وهنا تنشأ اللذة لذة مقاومة الآخر

مفهوم غير الذي جاء به سابقيه حيث يكسوها " اللذة"به، وجعل  رفوع" ارببب"ولقد ارتبط مفهوم اللذة 

صنيعًا ونصًا، ينظر إليها : من خلال استنطاق الأثر الأدبيالقراءة، ف(قا من حقيقة الكتابة بثوب جديد انطلا

  :من زاويتين

  .تساوي لذة الكتابة ولذة القراءة -1

                                                           
  .17: المصدر نفسھ، ص -1
  .79 :، ص1897، بیروت 01امي، تشریح النص، دار الطلیعة، طعبد الله الغذ  -2
  .29: ینظر، حبیب مونسي، نظریات القراءة في النقد المعاصر، ص -3
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دب التي هي المتعة، ويمكن بسهولة لآن لجمالية الأإحالتها على شيء جمالي مجهول تماما، وفي نفس ا -2

لذة ولكل مصطلح نصوصه التي يقوم عليها، فنص ال. اللذة والمتعة" �رت"التمييز بين مصطلحين في حديث 

ذلك الذي يرضي، يفعم، يعطي المرح ذلك الذي �تي من الثقافة ولا يقطع معها، إنه مرتبط بممارسة : "هو

ربما إلى حدّ نوع من (،ذلك الذي يتعب ذلك الذي يوضع في حالة ضياع  ، أما نص المتعة فهو1"مريحة للقراءة

  .2"وذكر�ته، ومؤزما علاقته �لغةه أذواقه، قيمه التاريخية الثقافية النفسية للقارئ أصلاب: مزعزعا الأسس)السأم

ا كانت قليدي، الذي يقبل النقد، لأنه كلممرتبطة �لنص الت" اللذة"تي يحق لنا اعتبار ر فمن خلال التمييز البا

  3.ثقافة القارئ متجذرة واسعة، كلما كان محصول اللذة وافرا وأكثر تنوعا

 لال ذكره في مقدمة الكتاب مدخلا آخر �الاتمن خ" مونسى"هذا �لنسبة للفصل الأول الذي يعتبره 

  .نظيرالتّ 

فيروم في هذا الحيز للكشف عن العلاقات وتقاطعها " جيا القراءةلو و ذي يحمل عنوان سوسيا الفصل الثاني الّ أمّ 

ثم ، الناشر، القارئ، ورصد حال الصنيع الأدبي، وهو اختصار في ذهن صاحبه، ،الكاتببين ثلاثة أطراف 

ها قانون العرض والطلب، ثم سلع التي ينظم مو�، تصرفه في، يتصرف فيه شكلا ومضرمادة تجارية في يد الناش

  .صورته، وهو يبين يدي القارئ، كتا� يتميز بحجم ونوعية وطباعة وورق وسعر

التي اعتورت  يد أن تكشف مسار النص وأثر الأ�دي الأجنبيةتر " الكل"وهي ترصد هذا سيولوجيا القراءة، و وس

رحلته، وتتجاوز هذا الطرح إلى الكشف عن أنساق القراءة وأنماطها في بلد دون آخر وفي منظومة فكرية دون 

  .أخرى، وما تمثله تلك الخلفيات من توجيه فكري أثناء معاشرة النص

يهدف إلى معرفة كيف يتعرض النص الأدبي للتحوير والتغيير نتيجة " جاك لينهارت"ففي هذا الصدد نجد 

القيام بتحر�ت معقدة، فالتحري  ينبغي عليا�لطبع لكي أتوصل إلى هذه الممارسات كان "ممارسة القراءة، و

من أجل  غار�، وقد أرد�ه كذلكنقمت به مع فريق بحث متكامل كان تحر� مقار� شمل فرنسا وه الأول الذي

شكل مختلف، ومؤخرا قمنا بدراسة ميدانية أيضا في النص نفسه، وب ن مختلفتان أن نعرف كيف تعالج ثقافتا

  4"الكتاب نفسه اءيقرأ القرّ كيف عرف  ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، لكي ن: شملت ثلاثة بلدان هي

                                                           
  .45، 1991فریقیا الشروق، الدار البیضاء المغرب ص، أو مغامرة الكتابة لدى بارت، إعمر أو كان الن -1
  .45: المصدر نفسھ، ص -2
  .30: حبیب مونسى، نظریات القراءة في النقد المعاصر، ص: ینظر -3
  .66: ، ص1988م، الدراسة التونسیة، للنشر یالعزیز بن عرفة، الإبداع الشعري وتجربة التقوعبد  -4
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  :اء التي تصنف إلى ثلاثة أصنافعلى فعل القراءة وطبيعة القرّ  فهناك خطوة منهجية في متابعة البحوث الميدانية

ناء العملية الإبداعية،  ولأجله يضع ي أثهو جمهور يقيم معه الكاتب جسر التلاقو : الجمهور المخاطب -أ

  .هالمؤلف صنيع

وطابعه،  نتمي إليه المؤلف، ويستقي منه طبعهالوسط الاجتماعي الذي يإلى وهو إشارة : الجمهور الوسيط - ب

  .يثية الاجتماعية الطبقية التي يمنح منها مادتهوهو يشكل الح

فعل الترجمة والانتشار، إذ �ستطاعة العمل جاوز الحدود الجغرافية والزمنية بوهو الذي يت: الجمهور الواسع - ج

طلبات الأجيال بتفتحه على الدوام على مت عطائيتهاء محافظا على الأدبي أن يتابع وجوده ضمن أجيال من القرّ 

  1.وا�تمعات

ما يزود� به هو عدم الاطمئنان " مونسي"حسب قول " سيولوجيا القراءةو س:"وإنه في هذا الفصل الخاص بـ

ا، فهي لا تصدر في كل أبعاده" معرضيه" كمقياس للجودة والحكم ،مادامت القراءة   "سيولوجيا القراءةو لس"

ة تتشكل من حيثيات القارئ إلى عوامل سابقة على الذاتضة، إذ هي الأخرى مشدودة عن نزعة جمالية مح

ل، بمرجعية خاصة، وكل حكم يصدر عنها يمكن لا تفك الإشكال ما دامت تحي     متشبعة والقراءة العارفة

كما حاولت   رته ،المرجعية ونشر مكو��ا الأولية ، عندها تنتفي القراءة المحايثة وتتلاشى أسطو  تبريره بتفكيك

خلال المثال اللغوي، والانغلاق داخل النص، ما دامت عمليات التحليل والتركيب قبل من من  هالبنيوية تقرير 

  2.تخضع لتصورات فلسفية واقعية تفرزها الظروف المحيطة والوسط العام

اءة السالفة، جعل القارئ الكشف الذي حققته القر  سوم بسيمائية القراءة، نجد أنّ �لنسبة للفصل الثالث، المو 

إلى ما تكتنزه إشارته من دلالات، فكانت القراءة  هبل يحاول تجاوز ) الشكل الخطي للنصب( لا يهتم �لمسطور 

عالم النص، وما تتبطن به كتابته في سمات تتجاوز الحاضر إلى الا في غوإي السيمائية تخطيا للواقع من جهة،

متوقفا أخيراً عند ما يراه مهمًا في قراءته ألا وهو التحليل ... فيه النصبحر  �ةآالماضي وتجوب مسافة الزمن غير 

  .السيميائي وخطواته، والدكتور عبد الملك مر�ض في رحلته التحليل السيمائي، يضع تصوراً إجرائيا لهذه القراءة

نص : لنصغية استنطاق ابنسان القارئ لى �ا الإميائية القراءة، ضرورة ملحّه، يتحلقد أضحى الحديث عن سي

ائية يدلالات تلامسه أو تشتط عنه في أفاق التأويل الواسعة، خاصة وأن السيم لهقوّ نلالقراءة، لا نص الكتابة 

                                                           
  .59- 58: حبیب مونسي، نظریات القراءة في النقد المعاصر، ص: ینظر -1
  .70: المصدر نفسھ، ص: ینظر -2
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فيها الماضي  يتلاشىفي محيط العلامة وكو�ا، فتحيل الزمن إلى كتلة واحدة  قهغر وتسترفعه خارج أسوار اللغة، 

ها حدّ ولا يحتويها بعُد، فتعيش الأسطورة في كنف د، فلا يحهن وأشراطالمكا ويتلاشىوالحاضر والمستقبل 

  1.ينسان التاريخويعايش الإنسان القارئ الإ ر ويتموقع الأثر في ساحة القائم،الحاض

 �لذكر اللغة إذ وخصّ " مسوغات القراءة السيمائية"ففي سيمائية القراءة نجد الدكتور حبيب مونسي تطرق إلى 

دل في بدئه من حيث هي دليل لا ي: " م العلامةاللغوي الحديث، يتصور اللغة قائمة على مفهو ت البحث �

، ولئن جرى وّله إلى رمزبمقومات رمزية، وإنما يكتسب دلالته �تفاق عارض يضفي عليه قيمة الرمز دون أن يح

في مكو��ا  - اللغة فهيأما ... الرموزمن اللغة ��ا جملة  ان المختصين، وغير المختصين تعريفعلى لس

في السياق أن العلاقات مجموعة من العلاقات تترابط فيما بينها ترابطا عضو�، ومعنى الارتباط  -المبدئية

بينها  ينشأتحكمها علاقات من التوافق أو التطابق، ومن الاختلاف أو التضاد، ومن التناظر أو التباين مما 

دافع فتتحول الروابط إلى نظام من العلاقات تتجاوز أفقيا وتتراكب شبكة من القرائن تتجاذب أطرافها أو تت

سان الذي يتحدث به عن العلامات، لا تكون اللغة هي الوعنده 2"عمود�، فإذا هي نسيج مكتمل الأبعاد

 غة انتقلت من حقل اللغة إلى فضاء الأشياء والمعاني، بحيث لها شمولية النظرة إلى نظام التواصل البشري فيلفال

  .شتى أشكاله ومداراته

القراءة (أما التحليل السيميائي، فكان لزاما علينا مساءلة في خطواته من أجل مقاربة النص الإبداعي 

،  بيتهوراء بريق الجديد و�لقه وخلاّ ، فإذا ألقينا نظرة متأنية، مشبعة �لتأمل، والتمحيص، لا تندفع )السيمائية

النص الإبداعي على لقدماء، نشاط يماثل التحليل السيميائي في بعض أشكاله، وهم يقلبون كشفت لنا أن ل

صرين امن المكابرة الزعم �ن المع: " المنهج مجرد مكابرة تخلو من اليقين العلمي، إذ بحدّة موجوهه، فيغدو الزّع

لا�ا لسانية، وعلى تعدد حقول �ويائية بكل إنجازا�ا الييمسشكالية القراءة الوا إلى إدهم الذين اهت اليوم

�ما في حقل السيمائية الأدبية،  جااندراقراءات أدبية للنص تكاد تندرج  المستكشفة، ذلك �ننا نصادف

 لابن"وشرح أبيات المتنبي " أبي تمام"لنصوص حماسة " المرزوقي"�عمال تراثية كشرح ... ولنضرب لذلك مثلا

بحيث وهذا م افتتح به عبد المالك مر�ض عمله التحليلي ، 3" لحريري وبدرجة ادنى شرح مقامات ا،"سيده

د القارئ ا بحيث لا يغمط النص حقه، ولا يحدوا�وضع تصوراً إجرائيا لهذه القراءة السيميائية، وإثراء منهجي لأ

  .وانتشاره في مناحيه المختلفة

                                                           
  .80: حبیب مونسي، نظریات القراءة في النقد المعاصر، ص: ینظر -1
  .30: ، ص1986دي، اللسانیات وأسسھا المعرفیة، الدار التونسیة للنشر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، عبد السلام المس -2
144: عبد الملك مرتاض ، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري ،ص  - 
3
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نقترب من هذه القراءة، ونكتشف مع أر��ا، صعوبة  وإذا انتقلنا إلى الفصل الرابع في جمالية القراءة فإننا   

كتابتها، نظرا لجد�ا، وتشعب مسالكها، خاصة وأ�ا لا تدعي الاستقلال بنتاجها، بل تدعو إلى  نوع من 

  .الأخيرة تشكل جوهر القراءة في انتقالها من حال إلى حالامل بين المعارف، مادامت التك

لذي النص الإبداعي هو اد يتوقف على خيبة الانتظار، لأن ق، وبناء جديفالقراءة هدم للاعتقاد الساب     

  .رغمه على متابعته نحو الجديد دومًايدفع القارئ إلى مراجعة مواقفه ومعاييره، وي

وإنه كلما تقدم البحث في مجاهل القراءة، تبدّت أمامه مسافات من الحيرة والغموض، تنشعب إلى متاهات    

، توحي بقرب مدركها اخمةتمتجد وتغور بعيدًا في مسارب ابتداء، وسرعان ما تنالظاهرة  ابتداءترتدّ إلى 

تم أن تكشف عن شبكة ،الكاتب، القارئ، إلا أ�ا ما تعالنص : ، إذ هي تدور حول أقطاب ثلاثةطهااوأشر 

جلّ التخصصات ، هوالتصورات، تتحاما �لافتراضاتمن العلاقات المتعاقدة، تجعل من كلّ قطب عالما صاخبا 

رحا و�ويلا، وهذا ه، فيأخذ التخصص منها مأخذ الشعبة القائمة بذا�ا، ويوسعها شعساها تنير زاوية من زوا�

ذا الفصل، بحيث أن القراءة اليوم في ه ة والتأويل التي تطرق إليها مونسيما يحيلنا للحديث عن القراء

الرمز ويضم العلامة إلى  من عل خلاق يقرب الرمز ف أشبه ما تكون بقراءة الفلاسفة للوجود، إ�ا:"هي

  1"توهمها حينا، فتختلقها اختلافانو ادفها حينا الدلالات، نص العلامة،وسير في دروب ملتوية جدا من

، وتخيل ذا�ا على  مرجعتيهاتتجاوز السائد، فتقعد  - والواحدية قراءة اليوم، بعد تفجير قاعدة الشبابفإن ال"   

مركزا من المعارف المتنوعة المنصهرة في بؤرة الدلالة  ارامى الضبابية والتجارب المتداخلة، ومضمن الرؤ : " كون

رعها معا�ة الكتابة والخلق فمن هنا تغدو معا�ة لا تضا 2"، المتشكلة عبر كل قراءة جديدةسة الهاربةالمتلب

تسعى حثيثا الاحتمالات التي مادامت  قائمة على عمليات الكشف المضنية لمتاهات النص المفتوحة على جملة 

هي تحولا من واقع عادي إلى واقع فني إلى تخييب كل توقيعات القارئ، لكن �لنسبة للقراءة من منظور الأثر 

، يشهد لقاء النص قع الحياة وواقع النص وواقع القارئ إلى واقع جديدعبر تنقلات متوالية تعبر خلالها وا

من أبعاد النص وعناصره، : "ومهما استكشف القارئالية القراءة، �لموقع الافتراضي ، �لقارئ، والذي تعتنيه جم

أن يتخذ مكامنه ومجاهله، فإن ما يستكشفه يظل في رأينا مجرد صورة واحدة من صورة القراءة، ولا يجوز له 

                                                           
  .70: ، ص1985حسین الواد، في منھج الدراسة الأدبیة، دار سرار، تونس  -1
  .334، الجزائر، ص 1991في الشعر العربي الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة براھیم رماني، الغموض  إ -2
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صفة الحقيقة النقدية التي من العسير التسليم �ا، ذلك �ن مجرد ذكر الحقيقة يتبادر إلى الذهن مع هذا الذكر 

  1"المزيف

وفيما يخص الفصل الخامس والأخير في هذا الكتاب الذي يحمل عنوان التلقي والحدث الروائي، فإن     

أن يقدم رؤية قريبة من الدراسات الجمالية  التنظير من غير عة معلقة في فر الدكتور مونسي لم يشأ ترك الدراس

مستوى البنية ومستوى البناء، وحين : المتصلة �لفن في عمومه، فالفصل الأخير سياحة جمالية في مستويين

أي ترتد بعيدا إلى المنازع الأولى التي  ن المبادئ المؤسسة للفعل الإبداعييتحدث عن البناء فإنه يتحدث ع

، ثم التدرج فيها خطوة خطوة، في إطار من النظر�ت التي تتوزع على علم النفس الإبداعيس منها الفعل يتأس

  .تمل هذا المستوىكوعلم الاجتماع والنقد الفني لينتهي أخيرا عند عتبة الأثر الفني وقد ا 

لقيا مستفيدين تالنص قراءة و مستوى البنية فقد عالج فيه الدكتور مونسي كيفية التعامل مع : أما المستوى الثاني

  2.يهاقلشامل للعملية الإبداعية أثناء ت من الرؤى النقدية على اختلاف مشار�ا قصد بناء تصور

السالفة الذكر محاورة قضا�  نظر�ت القراءة في النقد المعاصر لحبيب مونسي، قد حاول في الفصولففي كتاب 

لك الأفعال من أجل الوصول كل فعل من ت  م العمليات التي تتوليلتأهيل، وفهداع، والكتابة، والقراءة، واالإب

  .ليات المحركة لآلة القراءة في كليتهاإلى الآ

فعل القراءة النشأة " نظرية القراءة وتطبيقها نجد مؤلفهالتي حاول فيها أيضا التطرق إلى " مونسي"ومن كتب 

ديم عمل يقف بين حضارتين وفكرين، ، فبحسب قول الكاتب أن مؤلفه هذا يسعى من أجل تق"والتحول

نمطين من القراءة، يقدم الأولي في آن واحد، يشهد فيه التناص الإيجابي والسلبي، يبن  ةوقفة مواجهة واستفاد

  3.رج الحداثة وأدوا�ا، ومناهجها، ويقدم الثانية بحضور  تراثي يزاوج فيه الأصالة والمعاصرة�

: ل، قام من خلالهمن خلال الفصل الأول القراءة النشأة والتحوّ " مونسي"ففي هذا المؤلف نجد الدكتور 

اجسها  التي أوجد�ا على ليوم، نفتش عن دواعي الكتابة وهو ها إلى امبتدامن " عبد الملك"مسح كتا�ت "

�دة يثبت فيه القارئ رّ جسا للافه: فإن مونسي من خلال قوله يعددّ ثلاثة هواجس  4"هذا الشكل أو ذاك

                                                           
  .144:عبد الملك مرتاض، التحلیل السیمائي للخطاب الشعري، ص  -1
  .232- 231-230: حبیب مونسي، نظریات القراءة في النقد المعاصر، صینظر  -2
، 2001بیقیة في قراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض، منشورات دار المغرب، ة والتحول مقاربة تطحبیب موسى، فعل القراءة النشأ: رینظ -3

  .07: ص
  .08: ة والتحول، صحبیب موسى، فعل القراءة النشأ: ینظر -4
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ا صارما في جدوائية المنهج إلى التخلي عنه إلى أ اعتقادً ه القلق الذي بدوهاجسا للمنهج يثبت في،سبقه وأسبابه 

  .فائدة التركيب والمعالجة

  1.هينيه القارئ للنص فيعرد الكتابة فيه احتفال معرفي يسدوهاجسا للانتشار يكون مجّ  -

أمّا السكون - وإمّا قصة، وإمّا عمل، وإمّا تفكير في العمل،  إمّا بحث"ابة هذه �نواعها يقول ففي هواجس الكت

  2"كود، فلا سبيل إليها، ولا تعلق �ماوالرّ 

إلى القراءة  ليات القراءة، ففي هذا الفصل تطرقنجد أنه سجل آ" ينسمو "فمن خلال هذا المسح الذي ذكره 

ا من أجل الكشف عن التطور الداخلي الذي يلا ودارسة، وتشريحا، وتفكيكا، وسيميائيا وقراءة للقراءة، وهنلتح

كما فد له  فهوم الرّ هي ليست كما هي كلّ الكتا�ت، بل يظل المصطلح واحد وتغير الم ، إذيسكنها كلّ حين

بي، ولا  الحداثي الغر المدّ كما حمله ليس   تتغير وظيفته داخل كل مستوى من المستو�ت، والقصد من وراء هذا

  .العربي التراثكما يقدمه 

لية �حصاده، فهي عملية  شتات لم تكن إلا رغبة في تقييد شوارد الفكر، ولمّ " الملك مر�ض "والكتابة عند 

  .ييدكل إليها الباحث مهمة الجمع والتقيو 

عبد "القراءة التصور والنظرية، وهو ا�ال الذي نروم فيه بحث تجليات النص والمصطلح عند : أما الفصل الثاني

ته، فيلتقط منها كيف يكون النص وثيقة، وكيف يكون النص جامعا، وهي الهيئات عبر كتا�" الملك مر�ض

لي وخارجي، وإمّا دعاء داخ، وإمّا درءا لااقيةاستشر على فردية  ردّا إمّا" عبد الملك"التي تمثلها كتا�ت النصية 

  .قرائياضّا، وإمّا انفتاحا وانتشارا تجليا جماليا مح

د، والحيز، ر جماليا في هذا الفصل وتطرق إلى المصطلح، بحيث هناك الصورة، والس أمّا المصطلح فنجده

والتشاكل، وذلك من أجل التمثيل على ألوان التعامل مع المصطلح ضمن المطالب المستو�تية للقراءة، وهو 

  .ا�ال الذي من خلاله يقدم شكلا قرائيا جديدا ينفتح عل الإثراء

                                                           
  .08: المرجع نفسھ، ص -1
، 1968، 1والتوزیع والنشر، طوالترجمة والطباعة لیف للتأ ةالقصة في الأدب العربي القدیم، دار مكتبة الشركة الجزائری: عبد الملك مرتاض -2

  .09: الجزائر، ص
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مع الآخر، ودفع تصوراته، ونقد  نص القراءة، وقراءة النص فهو فصل المواجهة: يخص الفصل الثالث ماوفي

من خلال تحاوره معه في ثلاثة " مونسي ومر�ض"فهمه، �سيسا لروية خاصة، فهناك تحاور بين كل من 

  :وقفات

نظرية نينه في قوالب ى عملية الأدب وتقعل" عبد الملك"ود وذلك من أجل تقديم رد: ة والتنظيرالقراء  -

، تقديمية: ثم يعدد أنواع القراءات لا،يقيقة النص تخيبحر فيه مغلقة، وهو الادعاء الوضعي القديم الجديد، يذكّ 

عبد الملك "حاول فيه تقسيم مقار�ت : ، ثم بنية النصوديسوف من خلال عرضه للردود والنق�ويلية، تقريرية، 

وكيف كان التعامل مع النص الأول مجالا طيعا لتقديم ) الحرّ  القصيدة العمودية والشعر(بين نصي اللذة والمتعة 

مع أزمة اللغة والغموض وكأن النص في حاجة إلى � اكون التعامل مع النص الثاني دور قراءة غنية ممتعة وكيف ي

ية القارئ فهو لا يجد من أجل �كيد رؤ  بين البين"نص يقدم  ومن خلال ذلك  مالم يستطعه هقارئ يقول عن

       1"ذكر بين النثر والشعرا فرقا يفيه

 هي الأخرى إلى نشاطين، نشاط يتعرض للفصيح من القصة والرواية، وشعبي" مونسي"أمّا بنية القص فقسمها 

  .للحكاية والخرافةيتعرض 

زاء كل نص تحمل بحيث يجعنا نلاحظ فيهما كيف تظل المستو�ت القرائية هي في شكلها المصطلحاتي ولكنها إ

للنصوص، يعرض فيها رؤية  تابة وكيف تكون في كلّ نشاط حواراّ تمها بوقفه عند الكما خاصا، ويخاهتما

  .ناص الحضاريناص وأنواعه، والسرقات الأدبية القديمة، والتّ القارئ للتّ 

فمن خلال التطرق . مبادئ القراءة، �صيل الحداثة، وحداثة التراث: والفصل الرابع والأخير الذي يحمل عنوان

  :إلى أربعة مبادئ فيه النموذج القرائي الذي يقدمه، فقد قسمه أن �طرّ" مونسي"فضاء يريد إليه نجده 

  .ة يسعى إلى تحقيقها كل أديبمبدأ للأصالة �عتبارها قيم -1

موقفا حضار� تقف فيه الذات بين التراث والحداثة، ولا مخرج لها إلا في التواصل بين  �عتبارهبدأ للتواصل م -2

  الطرفين معًا، تواصلا قائما على العلم �حوال كل طرف 

  .اكتمالا د صورهاتحقيق الأصالة في أبعلمبدأ للتأصيل يشهد واقع الانجاز الذي يمر عبر التواصل  -3

                                                           
  12:ة والتحول، صحبیب موسى، فعل القراءة النشأ -1
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قه وفق الحاجات ائاء وطر يل الانتقكو�ا لازمة لكل تطور، ولكن الاستفادة التي تعرف سب  للاستفادة مبدأ -4

  1.المدروسة سلفا

للقارئ من " مونسي"فمن خلال هذا التقديم المختصر لكتاب فعل القراءة النشأة والتحول الذي قدمه الدكتور 

ري الحديث، ولإفادتنا نحن دة خدمة الأدب الجزائكانت له فائ" عبد الملك مر�ض"خلال صورته وعدّته لدى 

من خلال النموذج، وكشف الحداثة العربية ومما يعتمل في داخلها من �ر الثورة والتحول المستمر الذي لا  القراء

  .ور في الدرس الأدبي الحديثمن قيمة الحض يؤسس لمعرفة �نية، وفائدة بيان ما للتراث

  .ية جماليةاتعلمكان في الشعر العربي قراءة موضو فلسفة ا: للكتاب الذي يحمل عنوانلتفاتة وفي الأخير هناك ا

داع إدراجا بشاركة تدرج القارئ في عملية الإالملأ�ا مشاركة ، و  -، ممارسة ممتعةشعاعيةإن ممارسة القراءة الإ -

ن فيه الذات القارئة تكو  خارجيدراج يكون القارئ جزء من النص ذاته، وإفي صلب النص، ف إدراجمزدوج، 

زم الدوائر التي لمرئي من مجال النص، الذي تشكله حهي غياب النص، ونقصد من الغياب في هذا الموطن غير ا

 يةفلسفة المكان في الشعر العربي قراءة موضوعات" حبيب مونسي"سنتحدث عنها من خلال كتاب الدكتور 

كانية، معتمدا على المكان في المقام الأول، والاهتمامات جمالية الذي يسعى فيه إلى تقديم نموذج للقراءة الم

نحو عيار الشعري كله، والقراءة على خادمة، �تي رافدة للمعاني التي يثيرها المكان في صميم الم الأخرى �بعة

  2"القراءة الإشعاعية قراءة تتخذ المكان مركزا �موعة من الدوائر" و، المكان هي قراءة إشعاعية

مكان القراءة، نص  أورد فيه  :الفصل الثاني، و " المكان"ان عالج فيه مونسي قراءة المك: الفصل الأولففي 

الطلل الحديث وذلك ظاهر الانفصال والاتصال، ثم الفصل الثالث حكاية الطلل، نص السرد أين قام بذكر 

ح ثم فصل آخر بعنوان الموقف العرض حيث تطرق لكل واحدة بشر  فعالية التشخيص، وفعالية الازدواج وفعالية

الثوري، فمن خلال هذه الأوراق سيجد القارئ شكلا من  ربة الفنية أين تطرق للتلاؤم والإبداع والموقفوالتج

 موضوعاتيةشعاعية التي قدمها الدكتور مونسي في كتابه فلسفة المكان في الشعر العربي قراءة أشكال القراءة الإ

  .جمالية

   المكان-1

                                                           
  .270- 239- 212: ة والتحول، صحبیب موسى، فعل القراءة النشأ: رینظ -1
  09: ، ص2001العربي قراءة موضوعیة جمالیة، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق،  حبیب موسى، فلسفة المكان في الشعر -2
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يها عمله النقد الحديث إلى علاقة المكان �لتحليل الروائي بحيث أسبغ عليها مسحة المؤثر الذي يعمل فتنبه 

ملامسة لشبكة العلاقات التي تربط الأشخاص ��ال المعيشي  هي إنماالخفي والمعلن وكل ملامسة للمكان 

  .هوية نشاءوإوجود،  ارتباط

تغطية وستر من �حية،  فالاشتمال الاشتمال" إنما خاصية حياة لا يحده الطول والعرض فقط و "المكان 

يسلبو�ا  صية في معزل عن المكان والزمان، إنمالذين يدرسون الشخحية أخرى وكأن امن � واندماجومخالطة 

لحركة، شطرا ذا خطورة معتبرة في تحديد سيما�ا، وتشخيص سلوكها، وتحديد أهدافها ومقاصدها، إن الرحلة وا

ا سلبنا من المكان خاصية الثبوت أو قللنا ذالمكان خصوصية الثبوت وإ لمكان، إن النفي هو في سلبتنفيان ا

  .�ثيرها بفعل الحركة، فقد قللنا من سلطان المكان

من تركيبة  حين، كأ�ا جزء أساسييحن إليها كل ر والتحر  نعتاقرحلة عند العربي القديم عنوان الإلذلك كانت ال

، 1.2﴿لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف﴾ قريش :كل الإلف  وقد قال تعاليالشخصية، �لفها  

ووجود الرحلة في الصيف والشتاء، يوقع السيرورة الزمنية للحياة ويمنح للعربي جديده الذي هو في حاجة ماسة 

وعدم القدرة على  من الحركة فإن هذه الحالة تعبر عن العجز إليه، أما الانطلاق في مكان واحد دون التمكن

  1.خرينفاعل مع العالم الخارجي أي مع الآالفعل أو الت

  يثلطلل الحدـ ا2

ماضيا وحاضرا، لقد أعادت ربي إشارة الشعر الع وسيظل  وحسب إنما كان الطللجاهلية لم يكن الطلل ظاهرة 

ج ر خارج دورة الزمن، خاصار الطلل مكا� هاد�، يقع ف ، المدينة تشكيل الطلل في الشعر العربي الحديث

ل في الشعر الحديث مقاربة خاصة الحركة الجنونية المتسارعة المتدافعة للحياة، ولكل وقفة  من وقفات الطل

مما في الفنون الأخرى من تقنيان كالمسرح والسينما، ومما يعطي الحركة  مختلف، وكأن الشاعر قد استفاد خراجوإ

  .تتوزع فيه مقاطع الوصف والسؤال والملاحظة على مسافات النص  ا دراميا، يتولى هندسة النص جملةحسً 

  :الانفصال والاتصالـ 3

ن احتواء تعيد اكالم احتواءالتأمل لأنه يمكن العين من  لملاحظة الواعية، ويفتح على منافذإن الانفصال يكرس ا

الباطنية التي  الملاحظةالمصاحبة للآن الفني، بينما يكرس الاتصال  الأحاسيسمن خلاله ترتيب عناصره، وفق 

يحتفظ للذات بقدر من لأن الدمج  لاباستمج، لا احتواء دالذات، وهو احتواء  حتواء�تسمح للمكان 

                                                           
  .03: مرجع نفسھ، ص -1
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إلى ذلك الطغيان المكان  " أبو ريشة"يان المكان كلية على الذات، وقد فطن غوعيها وانفصالها أما الاستلاب فط

  : إلى الطغيان، فقال محذرا نفسه" أبو ريشة"لية على الذات وقد فطن ك

  ففي قدمي إن هذا المكان

  يغيب به المرء عن حسه

الأول عين الملاحظة،  أهييتعاقبان على النص ي واتصالنص الطلل للقراءة، شريطة أن يعتور الذات انفصال إن 

ء ة الذهول سعيا وراياببعن البصر، فيطبق الجفن لتتخلل ضستغناء ؤها رهبة ووحشة ويعد الثاني البصيرة للالويم

  1.نسانالأسئلة المفتوحة أمام حيرة الإ

وذلك وهم مردود، ... ثم نؤول �نيا ة فيها أننا نقرأ أولاً القراءة أحداث مجزأة ومعنى التجزئيزعم بعض النقاد أن 

النص جملة جملة ، وإلاّ لتعذر على  سالكم اأمامهفتح يتقدم التأويل ل -لأن القراءة وهي تقتحم صلب النص

النص من أول حرف إذ هو الذي يعطي لتلقي وجهته فالقراءة �ويل مستمر يقتحم  .القراءة مواصلة فعلها 

  .وكثافته، ويحدد مقاصده

  

  :ـ فاعلية التشخيص4 

الانفعالات و في خلع الحياة المواد الجامدة، والظواهر الطبيعية، ": لثمإن التشخيص في أبسط تعريف له يت

" ياة إنسانية �ب لهذه الأشياء عواطف آدمية وخلجات إنسانيةهذه الحياة التي قد ترقى فتصبح ح الوجدانية،

لبا لخلع الحياة على الجماد وحسب، وإنما لخلق صورة لا التشخيص لا يفعل ذلك طعندما يلجا الشاعر إلى 

  2.تعبيري من نوع خاص تتعامد فيه حركتان" تكتيل" قف القصد عندها هي الأخرى، بل الصورة ي

  

  

                                                           
  .34-30: العربي قراءة موضوعیة جمالیة، ص فلسفة المكان في الشعر: ینظر -1
  .53- 52: المرجع نفسھ، ص -2
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  الايقاع

  التكامل  الزاوية 

  النسق

  الدلالة المعنوية

  اللغة

  الترابط طار الإ  الأبعاد

  الظلال

  الأسلوب

  يحاءالإ

  السياق
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  :فاعلية الازدواجـ 5

  .الزمان والمكان يلملم أطراف الحكاية حين يتلخص من الصورة ، ويقفز عبريمضي السرد سريعا، 

  :فعالية العرض

  إن العرض  الدقيق البارع قد يستر كثير من التخون والنقص الذي يعتري الفكرة 

  .يؤدي إلى إهمال الشرط الفني الأكثر فعالية و�ثيرا في البناء الفني العام للنص -وهندستهفإهمال العرض  -

شراف والتقييم، الظلام والنور، يخدم فكرة التي الإ: ر سبيل التقابل بين الصورتينالشاع اختياروكمثال على 

  .أنشأها للطلل 

  : موضوعية الجبل

له القصدية ، إذا تحمّ الدراسات النقدية والقراءة حسابهله تحسب في الكتا�ت الجديدة إلى بعد " البصري"تحول 

شرطا أساسيا لإدراك جماليات المكان في النصّ " المعرفة المكانية"ورؤية خاصة للأشياء تعد التأليفية دلالة ما، 

اني نها �لمعفتشحالمعرفية  مرجعتيهاكما أضحى للموضوعية المكانية معرفتها الخاصة والتي تشكل   الإبداعي ،

  .المختلفة، بحسب وجهة الاستعمال وإدارة التوظيف

  :الأسطوري/طار الخرافيالإ

لم يصل إليه أحد  دبل دلالة على البعد المفرط أو الاستحالة البعيدة، لذلك تجاهلت الخرافة وصفه وكأنه حّ الج

والهلكة أما وصفة  رافي يعتبر وسيلة للتعبير عن الضياعووصفه عن قرب في القصص الخ ،من الإنس ليجز عنه

  1.عن بعد فهو تعبير عن المنعة والحد والنهاية

  :التلاؤم

وقد جعلها " مكانيةالز "من خلال فرزه للعناصر التي تتشابك في بنية النقد الحديث درسه للموقف لقد وسع 

كان واقعيا ابه �ا الواقع سواء  ن المشاعر، وتصوير للأفكار التي يجإنساني في تعبير الكاتب ع ،ثلاث جوانب

التصوير الأدبي، ما  يحتملهاذاتيا، أم اجتماعيا، ثم جانب فني عام يتعلق بطبيعة الموقف تبعا للقواعد الفنية التي 

ثم فني خاص تبعا للأجناس الأدبية، ونجد  ،طرق الفنية لا التجريددامت الأدب تستلزم التجسيم للأفكار �ل

                                                           
  .64-59-57: ینظر المرجع نفسھ، ص -1
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بر هي الموقف، وتع يقضيهافقد استطاع الأعرابي أن يجد اللغة التي ) خيداك أوكتا وفوك نف(هذا في المثل القائل 

  .عنه أحسن تعبير

  :قف الثوريو بداع والمـ الإ6

ذلك أن الموقف . إن عقبة الموقف إذا وافت عقبة الفنان، صنعت فنا يتجاوز حدود المكان والزمان معا

أحاسيسه، فالموقف أمدّ من مشاعر وتعابير، يكسب الألفاظ كثيرا من حدّته،وصرامته وتوقد بما " الصادق"

قد لا يدوم طويلا، " الحار" فالوقف أحاسيسهوتوقد  يكسب الألفاظ كثيرة من حدّته  أو صرامته" لحارا"

ي خطابي لثور طرفة عين إن فهم الموقف يدفع ما رآه بعض النقاد من أن الشعر ا" ه النفس الشاعرةلحظت

النص  ينه أن يحدد نمط القراءة، حينما يعبداع ودون الصناعة، والموقف يفترض فيسطحي، يخلوا من حرارة الإ

  .فورية للحطة معينة استجابة

  :السجن فضاء للموقف الفني

نسبيا ما دام الزمن الذي يجري فيه لا يسلك مجرى " كييتالستا"تحدد مواقفها الخاص  إن موضوعية السجن

بحركته شبه  ويطبعهاجونة، سالذات الم للالخارجي فالسجن زمنه الخاص الذي يتخ" الكرونولوجي"الزمن 

إن الموقف الذي يشمله السجن، ....الراكدة والتي من شأ�ا تلبيد الإحساس، وقتل المبادرة، وإخماد الثورة 

، وتعود المواقف السالفة إلى حيرة لتأخذ نصيبها من همر أرجاءمتراخيا، تعود فيه الذكرى فتغئا، موقفا متباط

  1.التروي والدرس، عندما يكتمل شرط النضج للتجربة الفنية

قيام الوحدات النصية في الهيئة الأخيرة للنص، لا �تي عن اللغة وحدها ولا من الأساليب، ولا من الصور إن 

تلمسها من خلال قد نستغني على .. المنشأ والتحديد غامضةتنبجس تباعا من هندسة قبلية  والأخيلة، ولكنها

دون انقطاع ولا  ات متنوعة تقع عل أحاسيسه وحساسيتهذاتيا إزاء مثير / ما نعتقد حدوثه من قرار المبدع إنسا�

  2.فتور

إليها التي تمتد  ابطاتإلى النص دليلا وهاد� لحشد التر  إن تسجيل الحقل الدلالي للبؤرة الأساسية لا يحتاج -

زونة المعرفي، ينفتح على مثل هذه الدوائر التي تنداح في مخ  ذلك أن اللفظ. الدلالة انطلاقا من بؤر�ا المؤسسة

بعيد عن الأصل، المشكلة حزما، لكل واحدة منها صلتها  �لمؤسسصلتها الخاصة  بعيدا عن الأصل،مشكلة  

                                                           
  .93- 89-87- 88: العربي قراءة موضوعیة جمالیة، ص حبیب مونسي، فلسفة المكان في الشعر: ینظر -1
  .96-92: ، ص2009بداع الأدبي، الدیوان المطبوعات الجامعیة، حبیب مونسي ،شعریة المشھد في الإ: ینظر -2
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ومن خلالها داخل حقول متعددة اصة �لمؤسس الدلالي الأول فهي عملية يمكن أن تصاغ اللغة فيها،الخ

الخاصة،  هإلى بؤرة مؤسسة للدلالة، تنطلق منه دوائر  بدورىترابطا يتحول  تتشابك دوائرها �ستمرار،فما كان

  ....فتتقاطع بدورها مع غيرها
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  :الخاتمة 

  .خرىبعد ما جلنا في رحاب هذا البحث ، نجمع صفوة قولنا في نقاط ، نتطرق إليها الواحدة تلوا الأ

المنهج تمثلة في المسياقية اللقراءات � رتبطت ابحثنا هذا  في إن نشأة النقد المغاربي المعاصر -1

  كالبنيوية و السيميائية   ىالتاريخي و الاجتماعي من جهة و النسقية من جهة أخر 

ر مع أبحاث عن تجليات المنهج التاريخي في النقد المغاربي يمكن الحديث عنه في الجزائ أما -2

البيئة و المنشأ : أبو القاسم سعد الله  ، بحيث تعرض إلى حياة الشاعر من وجهات ثلاثة 

 .الثقافة في رؤاه و تجاربه ، و قسم شعره إلى السياسي و اجتماعي و ذاتي و 

                   استفاد من هذا المنهج في باسج الاجتماعي فنجد أن إبراهيم عنهللم �لنسبة و        

، بحيث   اقع المعيشالتاريخية و الو  النقد المغاربي من خلال كتابه الرواية المغاربية الجدليةخدمة 

كانت عبارة عن دراسة في بنية المضمون فقد حلل محتوى البنية ، و حاول أن يدعم الموضوع 

   �لوعي الإنساني 

لحمداني من أهم النقاد المغاربة الذين خاضوا في يخص المنهج البنيوي  يعتبر حميد فيما  -3

اصة ،حيث كانت هناك دراسة وصفية لأحد وي بصفة خنيمجال النقد الأدبي عامة و الب

مؤلفاته بعنوان بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي فقسمه إلى قسمين ، قسم 

 .النص السردي ، بنية النص الروائي النظري عنوانه أصوله تحليل بنية 

 لم تخلو الدراسات السيميائية من النقد المغاربي من خلال أبحاث أولائك الذين مارسوا -4

 .السيميائية مثل حلام الجيلالي تنظيرا و تطبيقا 

تعتبر الترجمة حلقة فصل بين الحضارات ووسيلة تحاور بين الثقافات ، و على ضوئها  -5

استفاد النقد المغاربي من الحركة النقدية الغربية من خلال ترجمة المصطلحات النقدية 

السلام المسدي ،و عبد المالك  ديثة ، مثل مساهمات إبراهيم الخطيب ، و عبدالحالغربية 

 الخ....مر�ض 
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لنا جملة من النقاد الذين ساهموا في إبراز  ية لدى النقد المغاربي المعاصر تبرزفي تكوين الهو  -6

النقد المغاربي المعاصر و حرصهم على مواكبة ما يحدث  في الساحة النقدية من مناهج 

 .الخ.....ك ، سعيد يقطين عبد السلام المسدي ، رشيد بن مال: معاصرة أمثال 

أما فيما يتعلق بتجليات النقد الجزائري في الساحة العربية يظهر أن المتتبع للحركة النقدية  -7

لذي لحق �زمة النقد الأدبي و الأدبية في بلاد� سيلاحظ كثرة الحديث عن الضعف ا

نقد اللحق  ستقلال بسبب قلة المهتمين �لمقال الأدبي ، لكن سرعنا ماسيما بعد الالا

تطور الحاصل على يد كبار الناقد الجزائريين ، وكانت البداية مع محمد الالجزائري بركب 

 .ركيبي المصايف و عبد الله 

ة السردية ، و تطبيق لما يو كان عبد الحميد بورايو من الجزائريين السباقين في مجال البنيو  -8

دراسة (الشعبي في منطقة بسكرة ، في كتابه القصص روب في الحكاية الشعبية بجاء به 

 ...، حيث تطرق إلى مجموعة من القصص أمثال ، ولد المحقورة ، غزوة الخندق ) ميدانية 

لك ونجد من النقاد الجزائريين من خاض في غمار السيميائية في أبحاثه أمثال عبد الما -9

انتروبولوجية لنصوصها مقاربة سميائية (، المعلقات السبع شعرية القصيدة مؤلفه مر�ض في 

حاول في كتابه قراءة الشعر الجاهلي بصفة عامة ، و �لخصوص قصائد المعلقات السبع )

 .، و هي دراسة جديدة تنهض على منهج مركب من الانثروبولوجيا و السيميائية

مما لا شك فيه أن إسهامات حبيب مونسي النقدية كان لها أثر كبير في النقد المغاربي  -10

بصفة خاصة من خلال تجربته النقدية المتمثلة في نظرية القراءة أو التلقي  يلجزائر عامة و ا

حيث حاول خلال كتابه نظر�ت القراءة الذي يسعى لكشف العلاقات و تقاطعها بين 

الكاتب و الناشر و القارئ ، متجاوزا هذا الطرح إلى الكشف عن أنساق القراءة و 

القراءة التي حاول فيها جعل القارئ لا يهتم �لسطور أنماطها ، كما تطرق إلى سيميائية 

بل يتجاوزه إلى تلك الدلالات المكنونة ، فكانت القراءة السيميائية تخطيا للواقع من جهة 

 .في عالم النص من جهة أخرى  إيغالاً و 
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و  ,عرج في كتابه المذكور سابقا على جمالية القراءة و تشعب مسالكها و صعوبة كتابتها -11

عتقاد السابق و بناء جديد يدفع القارئ إلى مراجعة مواقفه ، و يرغمه ءة هدم للاالقرا

 .على متابعته نحو الجديد دوما 

 البنية :همالقي من خلال مستويين و تالو في التلقي و الحدث القرائي نجده يذهب إلى دراسات جمالية   

  .و البناء 

ض ، يحاول من خلاله مسح كتا�ت في كتابه فعل القراءة عبر أعمال عبد المالك مر� -12

من مبتداها إلى اليوم و التفتيش عن دواعي الكتابة و هواجسها التي  "عبد المالك مر�ض"

وتشريح و ,و دراسة ,قراءة من تحليل الأوجد�ا ، ويهدف هذا المسح إلى تسجيل آليات 

 .تفكيك و سيميائية و قراءة للقراءة 

صور و النظرية ، يبحث فيه عن تجليات النص و المصطلح عبر  و فيما يخص القراءة التّ  -13

، كيف يكون شكلا ،  وثيقة كيف يكون النص :كتا�ته التي تمثل الهيئات النصية مثل 

 .كيف يكون تحفة ، كيف يكون جامعا 

واجهة مع الأخر المتناول في هذا الكتاب ، نص القراءة ، و قراءة النص الذي هو فصل  -14

: ل رؤية خاصة تجلت في ثلاث وقفات نذكرها ، ونقد فهمه ، فقد مثّ  ، و دفع تصوراته

ثم بنية النص الذي قسم فيه المقار�ت ,قراءة و التنظير ، قراءات تقديمية �ويلية ، تقريرية ال

نشاط يتعرض : و أخيرا بنية القص قسمها بدورها إلى نشاطين ,بين اللذة و المتعة 

 .للحكاية و الخرافة خر شعبي يتعرض الآ لفصيح من القصة و الرواية ، ول

ر فيه لنموذج القراءة الذي انتقل إلى مبدأ القراءة ، �صيل الحداثة ، و حداثة التراث ، أطّ  -15

الأصالة ، التواصل ، التأصيل ، الاستفادة و أخيرا :  مبادئمه ،حيث يقوم على أربعة قدّ 

المكان �لتحليل ية ، حيث ارتبط فلسفة المكان في الشعر العربي قراءة موضوعاتية جمال

أن المكان هو ا�ال الذي تجري فيه أحداث القصة ،و كل ملامسة لهذا  الروائي �عتبار

الأخير هي ملامسة لشبكة العلاقات التي تربط الأشخاص ��ال المعيشي ارتباط وجود 
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ه ، في ارتباطه  �لبيئة التي أنتجت كان الشعر العربي مكاني  انتماء و هوية ، و لماّ و 

 .رس الأدبي أن يلتفت إلى المكان اعلى الدّ  والإنسان الذي أبعده ، كان لزما

حاولنا من خلاله رصد مجموعة من الأطر التي خاض فيها النقاد الجزائريين  بحثنا،كان هذا 

 .المهتمين �لنقد الأدبي المعاصر 
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